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الحشـائش  بيـن  الغابـة وكأنـهُ حشـرة متخفيـة  سـاكنٌ فـي قلـب 
وأقـدام الأشـجَار، ترصـدُ عينـاهُ عَينـِيّ الِأيَّـل، قلـقٌ يتلفـت حولـهُ. 
ترمـشُ عينهُ فـي ناظـور بندقيتهِ وأصبعـهِ علـى الزِناد. صرخـةٌ مفاجأة 
أيقظـت الغابة وهـرب علـى إثرهـا الِأيَّل فوقـف بين الأشـجار يطرق 
السـمع إلى توسلات صـوتٍ أنثـوي، رمـى رداءه الأخضر مـن على 
كتفيه وتوجـه بحذر إلى الصـوت المسـتغيث الطالب للرحمـة. ما أن 
وصل حتـى أطلـقَ رصاصـة فـي رأسـها فأصمتهـا إلـى الأبـد، يدور 

حولها في مُقْلَتي الصياد، ينظر إليه من وراء شجرة محدثاً نفسهُ:

احُ الذي يبحثون عنهُ. - هذا هو السفَّ

قـال هـذا بعـد أن طابق ملامحـهُ مـع شـكله الافتراضي المرسـوم 
فـي أوراق علقـت علـى جـدران المدينـة. قبَـضَ علـى بندقيتـه وقرر 
تحقيـق العدالـة فـي أرض الجريمـة. تـركَ المجـرم الجثـة والصيـاد 
يتبعـهُ إلـى أن شـعر المجـرم أن شـيئاً مـا وراءهُ، التفـت بسـرعة وهو 
يتأهـب لإطلاق النـار دون أن يعـرف مـن وراءهُ لكـن الصيـاد سـبقهُ 
احُ،  فأصابهُ فـي كتفـهِ، سـقط علـى الأرض والمسـدس مـن يَد السـفَّ
يتلوى وهو يمسـك كتفـهُ المصـاب وينظر فـي عَينيِّ الصيـاد ويصرخ 

في وجههِ:

- أجُننت، كادت الرصاصة أن تقتلني!. 
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- أشـعر بألمهـا وبعـد الألـم سـتأتيك الرصاصـة الثانيـة لتـذوق 
الموت مثلها.

- ماذا تريد؟ ومن أنت؟!.

- أنـا قدرك الـذي وضعني فـي طريقك لأقطعـهُ عليـك، وأريد أن 
أراك ميتاً.

توسل أن يتركهُ ويعفو عنهُ بكلمات تُنكِل بالمرأة: 

- تلك المرأة ليست سوى عاهرة لا تستحق أن تنتقم مني لأجلها.

- والباقيـن الذين قتلتهُم هـل هُم داعـرون وعاهرات أيضـاً وأنتَ 
الشريف الوحيد في المدينة!.

- لم أقتل غيرها.

- كذبتَ فعجلت بموتك.

أطلقَ عليـه النار فـي رأسـهِ وعينـا المجـرم مفتوحتان وكأنـهُ يرى 
وكـم  عليـهِ  يقولـون  كانـوا  مـاذا  يتذكـر  وهـو  حولـهُ  دار  الجحيـم. 
شـخص قتل. طـرح بندقيتـهُ أرضـاً وأخرج سـكينهُ مـن غمدهـا ودنا 

منهُ مبتسماً، يهمس بأذنهِ: 

- سـأطعنك ثلاثيـن طعنـة بعـدد الذيـن قتلتهُـم ليـس انتقامـاً بـل 
إشباعاً لرغبة العَدَالة الإلهية.

طعنـهُ من رأسـهِ إلـى أخمـص قدميـه وفـي كُل طعنـة تتمكـن منهُ 
سـعادة لم يشـعر بها من قبـل وتتصلـب لهـا إرادتـهُ التي لن يهشـمها 
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ينهُ فـي لحمـهِ وعظمـهِ. قلبـهُ علـى بطنه،  ـكِّ بعد اليـوم شـيء. حَـدَّ سِّ
رفع قميصهُ الوسخ لأمُ رأسه، وأصبعهُ يكتُب بالدم على جلده:

»لَسنا وَجْهَيْنِ لعُمْلة واحدة«

ينهُ ويعلـق بندقيتهِ علـى كتفه، رفع رأسـهُ،  ـكِّ نهـض وهو ينظـف سِّ
فنظـر إلـى أنثـى الِأيَّـل وهـي تنظـر لـهُ بعينيـن مليئتيـن بالخـوف من 

تحت قرونها العظمية المُتشابكة، حتى قال لها: 

- لا تخافي مني، فلا حاجةَ بي إليكِ اليوم. 
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يـدور حـول الجثـة ويقـرأ مـا هـو مكتـوب: لَسـنا وَجْهَيْـنِ لعُمْلة 
واحـدة. ينظر إلـى المسـافة التـي تفصل بيـن الجثتيـن فيراها ليسـت 
احُ المطلـوب ولكـن مـن قتل  بالطويلـة. مـن قتـل المـرأة فهـو السـفَّ
ضابـط  تفكيـر  شـغل  الـذي  المحيـر  السـؤال  هـو  هـذا  اح؟!.  السـفَّ
التحقيـق. سـأل مسـاعدهُ عن معنـى العبـارة التـي كُتبـت بالـدم على 

اح، ليجيبهُ المحقق: ظهر السفَّ

- إنها واضحـة وأتَمَنـى أن تكـون آخِر جُثـة نجدها مكتوبـا عليها 
بالدم.

- لماذا؟.

- لِنََ الذي يُكتب بالدم لا يُمكن محوهُ.

أصـدرَ الأمـر إلـى أَفـراد الشـرطة المحيطيـن بالسـفاح أن يقلبـوهُ 
على ظهـرهِ. قلبـوهُ ورأوا أَثـار طعنات كثيـرة اختلط فيهـا اللحم بالدم 
حتـى تـاه الحسـاب علـى الضابـط. بسـرعة أمرهُـم أن ينقلـوهُ إلـى 
الطـب العدلـي وأنـهُ يريد تقريـرا مفصلا منهُم بأسـرع وقـت ممكن. 
مشـى إلى جُثـة المـرأة ووقـفَ يعاينهـا بتمعـن فلم يجـد فيها مـا يثير 
الِهتمَِـامَ سـوى أن رصاصـة اخترقت رأسـها لا تشـبه الرصاصة التي 
اح وأَخـرى كتفهُ وذلك لمـا رآهُ مـن اختلاف في  اخترقـت رأس السـفَّ
حجـم الخراطيـش المتناثـرة فـي مسـرح الجريمـة. وهـذا دليـل آخر 
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اح. حاول  على أن مـن قتـل المرأة شـخص يختلـف عمن قتـل السـفَّ
أن يجـد سلاحي الجريمـة لكنـهُ مـع فريـق البحث لـم يجدوا شـيئاً. 
لُفت جُثـة المرأة وتـم نقلهـا إلى الطـب العدلي أيضـاً. ظَلَّ يـدور في 
هُـم  يْبـةَ، سـنوات  والرِّ الشـك  يبعـث علـى  الـذي  الجريمـة  مسـرح 
علـى  مقتـولا  يجـدوهُ  وأخيـراً  السـفاح  المجـرم  هـذا  عـن  يبحثـون 
مسـافة من جُثـة امـرأة اختطفهـا مُنـذُ أسـابيع. نظـر إلـى أرض الغابة 
بتمعـن عسـى وأن يجـد آثـار أقـدام لكنـهُ لـم يعثـر سـوى علـى آثار 
لكنهـا ممسـوحه وكأن  وأُخـرى مطبوعـة  الضحيتيـن  تخُـص  أقـدام 
الـذي دَاسَ علـى هـذه الأرض يلبـس حـذاء أسـفلهُ مصقـول لا يدل 
على أي علامة سـوى حجم القـدم. أكثر مـا شَـدَّ انتباههِ العبـارة التي 
بيـن  أنـا لسـتُ مجرمـا بـل... صمـت وهـو يقـف  تقـول:  تُريـد أن 
الأشـجار الشـامخة ومن حولـهُ أصـوات الحيوانات والطيـور، واقف 

بجنب آثار أقدامهِ يسألهُ:

- وجهُك لأي عملة ينتمي؟.
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دخـل إلـى كوخـهِ الواقـع خلـف الغابـة والجبـال تلقـي بظلالهـا 
علـى جبهتـهِ. لا يحمـل طريـدة معـهُ اليـوم سـوى مُسـدس المجرم، 
شـخصا  ثلاثيـن  أرواح  أزهـق  الـذي  زنـادهُ  ويتأمـل  بأصبعـهِ  يعلقـهُ 

والدم في إصبعهِ يلامس معدنهُ ليخاطبهُ:

- الإنسان كالمُسَدّس عندما يوضع بين يديَ الإنسان. 

نزل إلـى القبو ليخفـي المُسـدس هُنـاك. صَـدَّ عينيهِ ظلامٌ دامس 
لـم يُخفـهُ بـل كشـف مصبـاح زيتـي رؤوس الحيوانـات عـن الرعب 
والسـاعة  اليـوم  مـن  جامـدة  نظرتهـن  رأينـهُ،  حينمـا  عيونهـا  فـي 
واللحظـة التـي قطعـت فيهـا رؤوسـها وعُلقـت هُنـا. عَلق المُسـدس 
على جـدار يواجه جـدار متحـف رؤوس الحيوانات، كانـت هذه أوَل 
ذكـرى صيد مـن إنسـي. خرج مـن القبـو إلـى باحـة الكـوخ الأمامية 
يتأمـل قمـم الجبال كيـف تخترق السـحاب. أعتمل شـيء فـي داخلهِ 
ممـزوج بالسـعادة والتَعاسـة، فاليوم سـعادة والأمْـس تَعاسـة. خَطَى 
أوَل خطواتـهِ فـي طريـق قـدرٍ جديد لـم يكُـن ينتظـرهُ أَو يتوقعـهُ لكنهُ 
كان يشـعر بـهِ. هـي الوحـدة وحدها مـن أنقذتـهُ من نفسـهِ، فمُنـذُ أن 
فتـح عينيـه وعـاش فـي المدينـة حتـى أصابـهُ زُكام الرَذِيلـة ورائحـة 
العفـن تملأ منخريـهِ حتـى تجـرع مَـرارة العيـش التـي تحولـت إلى 
حلاوته يـوم صـادف العجوز، وجـدهُ وهـو مراهـقٌ يبكي وحـدهُ بين 

الأزَِقة البكماء، رَبَتَ على كتفهِ وقال لهُ:
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- أبك قبل أن يُبكى عليك.

نظر إليهِ ولم يفهم ما قالهُ. ثُم ردَّ عليهِ العجوز قائلًا:

- أبك قبل أن تبكي على الآخر.

وقف في وجههِ صارخاً والدموع لا زالت في مقلتيه:

- ماذا تُريد مني أيها الشيخ الكبير؟. 

- لا أريدُ منك شيئاً بل أَنتَ من تُريد مني.

- أنا أُريد!، وكيفَ ذلك؟.

- صـوت بُكائكَ مـن ناداني، فلا بُد مـن أحدٍ أن يشـرب دموعك 
ويحيا بها.

- أنتَ الرجُل العجوز الذي تتحدثُ عنهُ المدينة؟.

- أنا المدينةُ بشخوصها وبيوتها. 

- ساعدني فأنا وحيد.

- لا تحتاج إلى المساعدة بل أن تعيش وحيداً بين أَحْضاني.

- لا وحدةُ في حضرتك وأحدنا سوف يسامر الآخر.

ابتسم لهُ وهو يشير إلى جسدهِ:

- أنا الوحدةُ نفسها تمشي على قدميها.

- إذن خُذني لأعيش معكَ.
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ةُ فـي حضرتي ولا تسـتأنس بوحدتي  - لا تعرض روحـك للعُبودِيَّ
ذَ المتسلق بصعود الجبال. ذَ بمرافقتي كما يتَلَذَّ بل تَلَذَّ

- سأمشي برفقتكَ وأغترفُ من معرفتكَ.

- سنمشـي سـوياً في الطريق الـذي شـققتهُ مُنذ زمـن ونصطاد في 
الغابة التي زرعتها يدايَ.

مشـوا في طريـقٍ واحد فهـا هـو العجوز الماضـي وها هو الشـاب 
الحاضـر. يرمـي بسـهامهِ فيسـقط طريدتـهِ ويصـارع الأسُُـود بسـيفهِ 
ويلوك الحقيقـة بأسـنانٍ قوية. ظلـوا رفقـاء دَرب هاجريـن المدينة لا 
يزورهـا مـرة أو مرتيـن فـي السـنة ليـروا حـال البشـر هُناك، هـل في 
صيـرورة مـا؟، نعـم هُنـاك هـي الحيوانيَّـة التـي ينحـدرون فيهـا إلـى 
هوّةٍ سـحيقة. لـم يتعلموا تسـلق الجبـال لكنهُـم تعلمـوا التزحلق في 
الوديـان. اشِـتَدَ عودهِ بعد سـنوات حتى أصبـحَ فكرهُ قـوي العضلات 
كجسـدهِ الذي خُلـق ليكـون صيـادا بروحـهِ وجسـدهِ. مـات العجوز 
قبل سـنةٍ مـن الآن ودفنهُ بيـن جبلين تُحـدق فيـه القمتين، ولكنـهُ قبل 

أن يموت قال لهُ:

- عش وحدتك وستعرف أيُ صياد ستكون.

واقفٌ ينظـر إلى مـا بيـن القمتيـن، مخاطباً الريـاح لتحمـل صوتهُ 
إليه:

- عرفت الآن أيُ صيادٍ سأكون.
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اسِـتلَم ضابـط التحقيق تقريـر الطـب العدلي، ممسـكاً به بيـد واليد 
الأخُرى تمسـك سـيجارة. يقرأ أن المـرأة المقتولة تعرضـت لرصاصة 
مسـدس فـي جبهتهـا أدت إلـى مقتلهـا فـي الحـال، وأنهـا قُتلـت قبل 
إثـر  أيضـاً  فـوراً  مـاتَ  فقـد  المجـرم  أمـا  دقائـق.  بخمـسِ  المجـرم 
رصاصـة بندقيـة تسـتخدم للصيـد اخترقـت رأسـهُ، مـع رصاصـة مـن 
نفـس البندقيَّـة التـي اخترَقَـت كتفـهُ قبـل أن يتلقـى الثانيـة فـي رأسـهِ، 
الطعنـات التـي تعرض لهـا بعـد المـوت عددها ثلاثـون طعنه بسـكين 
صيـد حـاد . والـدم الـذي كُتـب فيـهِ علـى ظهـرهِ مـن نفـس دمـهِ بعد 
الطعـن. رَمَـى ورقـة التقريـر الطبـي أمامـهُ وأَسْـندََ ظَهـرَهُ علـى ظَهـر 

الكرسي، ينفث دخان سيجارتهِ بوجه مساعدهِ ويقول بثقة:

- الذي قتل المجرم من أبناء هذه المدينة.

- وكيف عرفت ذلك؟!.

يعـرف  أنـهُ  معنـاهُ  بعـدد ضحايـاهُ وهـذا  ثلاثـون طعنـة  - طعنـهُ 
المجـرم وقـد قـرأ عنـهُ فـي الصحـف ورأى الرسـومات التـي علقت 

على مداخل المدينة ومخارجها.

- هذا صحيح. ولكن من أين نبدأ نُقطة البحث؟.

- من مكان الجثتين.
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الغابـة إلا بضعـة أكـواخ  بالقـرب مـن  - ولكـن لا أحـد يسـكن 
ولكنها بعيدة.

- إننـا نبحث عـن صيـاد لذلك سـنفتش هـذه الأكـواخ بحثـاً عن 
أداة الجريمة والمنطقة المحيطة بها.

- سـيدي.. عُذراً علـى ما سـأقولهُ ولكـن الأكواخ بعيـده وممكن 
أن يكون هذا الصياد من المدينة ويريد أن يضللنا.

د حائراً:  تنهَّ

- ربما كلامك صحيح ولكن هذه لن تكون آخِر جريمة يرتكبها.

- وكيف عرفت ذلك؟!.

- من خلال العبارة التي تركها لنا.

- إنها مجرد عبارة.

- لا.. إنها ليسـت مجرد عبـارة، إنها مفتـاح هذه القضيـة وأراد أن 
يقول: إنَني لستُ مجرماً مثلهُ ولم أفعل سوى تحقيق العدالة.

- فهمـت الآن، هـذا القاتـل ذكـي ويجـب أن نبحـث عنهُ بسـرعة 
قبل أن يرتكب جريمتهُ الأخُرى.

- سيكون سباق بينهُ وبيننا.

- سـنفُتش الأكـواخ البعيدة ونخبـر مخبرينا بالِنتشـار بيـن الناس 
بحثاً بين الصيادين.
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- هـذه فكـرة جيـدة، نفـذ بسـرعة ولا تخطـو أي خطـوة قبـل أن 
ترجع إليَ.

- أمرك سيدي.

خـرج مسـاعدهُ ولا زال سـارح الفكـر يحـدق فـي الصـور التـي 
التقطـت مـن مسـرح الجريمـة، بحثـاً عـن مفتـاح يحـل هـذه القضية 

لكنهُ لم يجد سوى العبارة المكتوبة بالدم، وتساءل:

 - لماذا كتبها بالدم؟! أيُريد أن يؤكد شيئا ما؟.



الكَـــــــــاذِبٌ
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مـن مـكانٍ لا تحـدهُ الجـدران إلـى مـكان تقـف جـدران البيوت 
مشـاعرهُ  يفعلـوهُ.  ومـا  يقولـوهُ  عمـا  وجهـهِ  فـي  سـداً  والمحلات 
تغيـرت من بعـد أن اصطـاد السـفاح، فهـو الآن يصطـاد أبناء جنسـهِ، 
وهـذا أسـهل مـن اصِطيـاد الحيوانـات. لغتهـم واحـدة ومن السـهل 
فهـم الآخر فلا تحتـاج الطريـدة أن تكشـف عن نفسـها سـوى دقائق 
مفتـاح  هـو  هُنـاك  الصبـر  والأوَْديـة،  الغابـات  فـي  العكـس  علـى 
التـي  المدينـة عـن طريدتـهِ  نجاحـك. يبحـث فـي يومـهِ الأوَل فـي 
سـتغذي روحـهُ العطشـة لتحقيق ذاتـهِ بـذات المجتمع المتفسـخ بعد 
أن فاحـت رائحتـهِ المتعفنـة على أيدي مـن يحمل لـواء الشـر وينفخ 
فيـهِ مـن فـمٍ لآخـر حتـى تكاثـروا وتعـودوا علـى العيـش فـي كَنـَف 
الأرَْوَاح المتسـخة، لتبـدو لهُـم الوسـاخة شـيءٌ أَقْـرَبَ ما يكـون إلى 
الفكاهـة والمـزاح كهـذا الـذي يجلـس بجانبهِ فـي المقهـى، يتلاعب 
بالكلمـات وكأنـهُ لاعب ورقٍ ماهـر ولكنهُ يغـش، يعلمون أنـهُ لعوب 
وشـهرتهِ تلفيق القصـص الزائفـة ليخرج مـن مأزقهِ أو يجمـل صورتهُ 
كـذاب  تعرفـهُ  فالنـاس  يعتقـد  كمـا  وليـس  لسـانهِ  شـوهها  التـي 
وتضحـك عليـهِ ولا تقـول لـهُ أنـت كـذاب إلا وهُـم يضحكـون. لم 
يجـرؤ أحـد إمسـاك لسـانهُ بلا مـزاح، ليقـول لـهُ: أنـت كـذاب. إنـهُ 
ويـزوق  فمـهِ  فـي  الكلمـات  يطحـن  وعليهـم،  نفسـهِ  علـى  يكـذِب 
بعـض  فـي  النـاس.  وجـوه  فـي  ليقذفـهُ  الفـراغ  مـن  الآتـي  الـكلام 



19

كُثـرة حبكـهِ لقصصـهِ لكنهُـم يصحـون مـن  الأحْيـان يصدقـوهُ مـن 
تنويمـهِ المغناطيسـي ويصرخـون ويضحكـون بأنـهُ يكـذب عليهـم. 
ينظر إليه بعيني أسـدٍ جسـور قـد جـاع ويجب أن يـأكل شـيئا ما حتى 
ولو كانـت جيفةٌ نتنة. يشُـم فيـه تصـدع روحهُ ويـرى ذواتـهِ المريضة 
اللآتـي أعْيَاهن كـذِب لسـانهِ فهـو مسـجونٌ وراء قضبـان صُنعت من 
كلمـاتٍ أتيـه مـن الفـراغ لا جـذور ولا هويـة لهـا إلـى أن تـاه خلف 
هـذه القضبـان فـي صحـراءٍ لـم يرهـا يومـاً. بائـس يتصنـع السَـعَادَة 

ويرسم على شفتيه الِابتسِامة قبل أن يرد على صديقهُ:

- إذا كُنت كذاباً فلستُ وحدي.

ضحك وردَّ عليه صديقهُ:

- هذا أكيد ولكنك من علمنا الكذِب.

تبعـهُ من مـكان إلـى آخـر، يسـمع مـاذا يقولـون عنـهُ فـي المدينة 
ومـاذا تقول لـهُ النـاس، وكمـا توقع فهـو مكروهٌ مـن النـاس ولا أحد 
يريد أن يعاشـرهُ سـوى أصدِقائـه الذين تركهُـم الآن. صاحـب البقالة 
يقول لهُ كذبـت عليَ ولـم تدفع مـا عليك، وامـرأة لحقتهُ وهـي تقول 
شـهوته،  أَفْـرَغَ  أن  بعـد  ورماهـا  عليهـا  كَـذِب  لكنـهُ  أَحبتـهُ  أنهـا  لـهُ 
وجارتـهِ العجـوز التي قتـل كلبهـا وقال لهـا أن أحدهـم أخـذهُ، يراها 
الآن تضربـهُ على صـدرهِ ويديـه، يدفعها ويسـتمر في جولاتـهِ التي لا 
تنتهي فـي المدينة التـي تعرفـهُ بأنـهُ كذابهـا وكُلمـا أرادوا مقاطعتهُ أو 
مواجهتـهُ فلا يجـرؤ أحـد على ذلـك لأنهـم جُبناء رضعـوا مـن ثَدْيَيَّ 
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هـذه المدينـة التـي تقبـر الشـجعان وتكـرم الجُبَنـَاء. دخـل إلـى بيتـهِ 
ث نفسـهُ وعيناه  وهو عبـارة عـن شـقة حقيـرة فـي حـي شـعبي. حَـدَّ

تنظُر إلى شقتهِ المتهالكة:

»كذبـك أرضـةٌ تنخـر في نفـوس البشـر ونفسـك مسـجونة خلف 
قضبـان لسـانك. عُقِـدَت النيـةُ وقُضـي أمـرهُ فهـو مـرضٌ يجـب أن 
يسـتأصل من جذور الإنسـان وشـرٌ لا يقدر أحد علـى ابِْتلِاعه سـوى 

من تربى في أَحْضان قمم الجبال وركض بين أحراش الغابات«.

ابِتَلَـعَ الأفُُـق الشـمس الدامية وتسـلل الليل مـن ورائهـا وأجراس 
الكنائس وأصوات الجوامع والمعابد أَيقَظَت شيئا في نفسهِ:

- الأديـان فـي وادٍ والإنسـان فـي وادٍ لكنـهُ مـع وجهـهِ الآخر في 
وادٍ واحد. زُرت الإنسان وسأزور الأديان. 
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ربطـهُ على كرسـي والصيـاد جالس علـى الكرسـي المقابـل ينظر 
لهُ بعينين مـن وراء ظلمة وتفصـل بينهُمـا طاولة الطعام. لا يرى شـيئا 
فـوق  معلقـا  واحـداً  ضـوءاً  إلا  الأضَـواء  أطفـأ  فقـد  ملامحـهِ  مـن 
ـم فمـهُ بقطعة قمـاش، يَئِـنُّ من ورائهـا يُريـد أن يتكلم  الـكاذب. مُكَمَّ

لكنهُ لا يستطيع. بازِدياد أنينهُ خاطبهُ: 

- سـتكون حياتـك أنيناً فـي أنيـن وستسـتجدي النطـق بالكلمات 
الـكاذب، سـأنهي عـذاب  بلسـان  كثيـراً  تكلمـت  الليلـة.  بعـد هـذه 
الآخريـن منـك وأنـت تجلدهُـم بكلماتـكِ وسـينتهي عذاب نفسـك 

المريضة، إن أنتَ فقهت درس اليوم. تريد أن تتكلم؟.

أومأ برأسه. نهض من مكانهِ ووقف خلفهُ يحذرهُ:

- لا تصرخ وإلا قتلتُك فوراً.

وضع يدهُ على فمهِ المكمم وقال لهُ:

- سأسمع آخِر كذبةً لديك.

أزاح عـن فمهِ قطعـة القمـاش وتنفـس )من فمـه ومنخريـه( وزفر 
بقوة:

- من أنتَ؟ وماذا تريد مني؟.

ستعرف فيما بعد، من أنا. وأريدك أن تصمت إلى الأبَد.
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- لم أفعل شيئاً كي تقتلني!.

- لن أقتلك بل أريد أن أَجعلَك عبرةً للكَاذِبين.

- لن أكذب بعد اليوم، أعدك بذلك.

- هذه هي آخِر كذبةٌ لديك.

أخـرج لسـانهُ مـن فمـهِ وقطعـهُ بالسِـكّين والـدم لطـخ يـدَ الصياد 
وروح الـكاذب تئِـن بألمٍ شـديد، عينـاهُ تريـد أن تنفجرا، حتـى أغمى 
عليه. تحسـس لسـانهُ بين أصابعـهِ ووضعـهُ في كيس. ثُـم اقِتـرَبَ مِنهُ 

وهَمسَ فيِ أذُنهِِ بصوتٍ عذب:

رتُك من لسِانكَ« »حَرَّ
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قـرأ العبـارة المكتوبة بالـدم علـى الطاولـة أكثر مـن مـرة، يتأملها 
ويرددها في نفسهِ:

»أَخْرَسَت الكَاذِب فيهِ إلى الأبد«

- سيدي هذا جارهُ الذي اتَِّصلَ بنا ونقلهُ إلى المستشفى.

سألهُ ضابط التحقيق:

- كيف دخلت إلى الشقة؟.

- وجـدت بـاب الشـقة مفتوحـاً، ناديتـهُ فلـم يُجب حتـى دخلت 
ورأيت وجههُ مُلطخا بدمائهِ.

- هـل رأيـت أحداً خـرج مـن شـقتهُ قبـل أن تـرى وجهـهُ ملطخا 
بالدم؟.

- لم أرَ أحدا.

- هل لهُ أصدقاء يزورهُ في الليل؟. 

- لا أعـرف، ولكنـهُ فـي العـادة لا يخـرج مـن شُـقته أو يحـدث 
ضوضاء.

قيـد أَقوَالـهُ كاملـةً وأسـتجوب جيرانـهُ الباقيـن عسـى وأن يكونوا 
قد رأوا أحداً ما دخل أو خرج من شقته.
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ظَـلَّ المحقـق يـدور فـي الشـقة فلـم يجـد شـيئاً سـوى العبـارة 
بالجريمـة  قارنهـا  مفقـود،  عليـه  المُعتـدى  ولسِـانَه  بالـدم  المكتوبـة 
الأولـى عندمـا أخـذ المسـدس والآن يأخـذ اللسـان. الفـرق الوحيد 
نـادى  بالـدم.  مكتوبـة  أخـرى  وعبـارة  يقتلـهُ،  ولـم  حيـاً  تركـهُ  أنـهُ 

المحقق على مساعدهِ:

- أتصلت بالمستشفى وسألتهم ما هي حالتهُ الآن؟.

- أتصلـت وقالـوا لـي أنهُ سـينجو ولكـن مـن الصعب اسـتجوابهُ 
الآن.

- فهمت.

- ماذا الآن يا سيدي؟

احُ. وعندمـا قلـت أنها لن  - إنـهُ نفس الشـخص الـذي قتـل السـفَّ
تكون الجريمـة الوحيـدة، أثبتـت الآن. يجـب أن نتحرك بسـرعة فهو 

يختار أشخاصاً محددين ليقتص منهُم.

- هذا صحيح ويأخذ تذكار منهُم ويكتب بالدم عباراتهِ.

- أتعرف ما هو أصعب شيء في هذه القضية؟.

- ما هو يا سيدي؟

- إنهُ ذكـي ولا يمكـن التكهُن بخطوتـهِ القادمة، سـوى أنـهُ يختار 
السيئين.
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ابِتسمَ مساعدهُ ليقول ساخراً:

- وما أكثر السيئين في مدينتنا.

اكْفَهَرَّ وجـه المحقق واقتـربَ من وجه مسـاعدهِ وعيناهُ تستشـيطان 
غضباً:

- ممكن أن تكون أنت التالي في قائمتهِ.

صمـت مسـاعدهُ وطـارت الِبتسـامَة مـن علـى وجهـهِ والمحقق 
يمطرهُ بالكلمات:

- أو أكـون أنـا التالي، وجهـة نظـرهُ بالسـيئين تختلف عن مـا نراهُ 
نحنُ من سيئين.

- أهو مجنون؟.

- نحنُ من سيصيبنا الجنون من جراء أفعالهُ.

- أنتركهُ يطبق قانونهُ بدلاً من قانوننا؟.

- إنهُ لا يتحدانا بل يُنفذ حسب رغبةٍ ما. صمت بعدها وقال:

- لنذهـب إلـى المستشـفى ونحـاول اسـتجواب صاحب اللسـان 
المقطوع متى ما استفاق. 

- وكيف نستجوبه وهو لا يستطيع الكلام!.

شـفاءهُ  انِتظَرنـا  ولـو  لسـانهُ  قطـع  مـن  أراد  كمـا  لنـا  سـيكتب   -
إلى حين. 
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رؤوس  إلـى  الِتفـتَ  احُ،  السـفَّ مسـدس  بجانـب  لسـانهُ  دَقَّ 
الحيوانـات المعلقة على الجـدار المقابـل فأصبح بين عالميـن، عالمٌ 
غادرهُ متلفـعٌ بعباءة الماضـي وعالمٌ تعـرى أَمامـهُ، يطارد فيـه طرائدهُ 
التـي تناديهِ مـن خلف أَسْـوَارها العاليـة أن خلِصنـا وغيرهُـم أن ابِتَعِد 
علـى  وعينـهُ  للماضـي  ظهـرهُ  واقـف،  عالميـن  منتصـف  فـي  عنـا. 
الحاضـر الـذي يخطـو بسـرعة نحـو المسـتقبل بعـد أن حمـل عقلـهُ 
أثقـل الأحمـال بعـد مـوت العجـوز فهـو الوريـث الشـرعي لفكـرهِ 
وشـجاعتهِ ووحدتـهِ. لـم تبـق لـهُ سـوى الذاكرة يسـتقي منهـا صوت 

العجوز وهو يقول لهُ:

- لا تهاب المَخَاطِرِ ففيها غاية الإنسان.

- ولماذا أُخاطِر وأنا على بَرّ الأمان؟.

- لا أمان، فهذا وهمٌ تمثل للإنسان.

ظَلَّ الصياد صامتاً وصوت العجوز يتردَّد:

- غامـر بنفسـك من أجـل نفسـك ولا تدعهـا تُغامـر أولاً من أجل 
غيرك.

- أليست هذه أنانيّة؟.

- نعـم. لأنَ من لم يُجـازف بنفسـهِ لا يسـتطيع أن يُجـازف لأجلِ 
غيره.
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- وما هي هذه المَخَاطرِ؟.

ضحك العجوز وهو يصرخ في ذاتهِ:

- الضحـكُ مخَاطَـرة في وجـهِ الموت والبـكاء مخَاطَـرة في وجه 
الحياة.

الحيـاة  خَلَـقَ  الـذي  أَهـابَ  بـل  الحيـاة  المـوت ولا  أَهـابَ  - لا 
والموت.

- تحررت الآن من الخوف فلا مَخَاطرِ تثنيك بعد اليوم.

- أَشعُر بالعطش مهما شربت!.

ـندِْيان سـتكون شـجرة في  - اشْـرَبْ قـدر مـا تسـتطيع فبـذرة السَّ
نفس الإنسان.

أَغْمَضَ عينيهِ ولا زالَ يشعُر بالعَطَش ليقول في نفسهِ:

غداً أرتوي من شر البشر وبعد غد سأشبع ثُم أتقيأه في قبر.
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في نفـس اليوم لـم يحصل على شـيء مـن المقطـوع لسـانهِ وكان 
عليهـم أن ينتظـروا أسـبوعاً كي يخـف ألمـهُ ويغـادرهُ وقـع الصدمة. 
المحقـق مـع مسـاعدهِ مـن  انِتظِـار أسـبوع كامـل خـرج  بعـد  لكـن 
المستشـفى ولـم يحصل مـن المقطوع لسـانهُ علـى أي أوصـاف تدلهُ 
على شـكلهِ، سـوى المُحـاوَرة التـي دَارَتْ بينـهُ وبين الصيـاد. وبقت 
المحقـق،  ذِهـن  فـي  لسـانهُ  للمقطـوع  الصيـاد  قالهـا  كلمـات  آخِـر 

تُكررها شفتاه بصوتٍ هامس: 

رتُك من لسِانكَ« »حَرَّ

- وماذا تعني هذه بالضبط يا سيدي؟.

- إنهُ أَخْرَس الكَاذِب فيه إلى الأبد.

- ومن يعتبر نفسهُ نَبيّ أم حَاكِم حتى يقاضي الناس؟!. 

- لا هذا ولا ذاكَ إنهُ يُنفذ قوانينهُ.

- بدأت أَشعُر أن الذي نطاردهُ شبح.

- هـو كذلك يتنقـل بسـهولة ومن غيـر أن يَشُـكّ فيه أحـد، يختبئ 
بين الناس.

- وما الحل؟. 
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- لا حـل، حتـى نـرى أي زَلّة لـهُ أو خطـأ ما، نسـتطيع مـن خلالهِ 
أن نمسكهُ.

- قصدك أن يرتكب جريمة أخرى؟!.

- نعم. ليس علينا سوى الِانْتظِار.

- لكـن الِانْتظِار ليس فـي صالحنا، بـدأت الصحافة تَشِـم الأخَبار 
وإذا ما أرتكب جريمة أخرى ستصعب المسألة علينا.

- كَلَامك صَحيح لكن لا حِيلَة لنا سوى أن نُكتم الخبر.

- سأرى ما أستطيع فعلهُ.

- أذهَب وقُمْ بعملك. 

نَظَر المحقق في الظَلام المحيط بهِ وسألهُ:

وَاء العدالة؟!. - من ستقتل هذه المرة يا حامل لِّ





ادُ القَـــــــــوَّ
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ة  مُسـتيقِظ في رِحـاب المدينة النائمـة، لم يسـتطع أن ينام من شَـدَّ
عطشـهِ. عطشٌ لا يرتـوي بصيـدٍ أو أثنين. تاركاً نفسـهُ تسـيرها أقدامه 
بيـن الأزقـة وحدسـهُ لا يخطـئ بـأن الطريـدة التاليـة قريبـة. مـن بين 
ـة وأمـام بـار قبَـضَ بصـرهُ علـى رجـل يضـرب فتـاة  ظلمـات الأزَِقَّ
يوحـي مظهرهـا أنهـا بائعـة هـوى ويقـول لهـا بصـوت أفـزعَ أشـباح 

الليل:
- أتسرقين أيتهُا العاهرة، لولاي لقتلكِ الجوع.

تبكي وترد عليهِ بصلافة:
اد، أنا لم أَسرقك. - أتركني أيها القوَّ

- سأقتلك أنتِ وصديقاتك العاهرات.
ظَـلَّ يضربهـا ويشـتمها وهـي جاثيـة علـى ركبتيهـا. تلثـمَ وتوجه 
بسـرعة إليـه، تفاجأ القـوّاد مـن رؤيتـهِ. ضربـهُ بقبضة المسـدس على 

أُمِ رأسهِ ففقد وعيهُ. ثُم قال لها:
- ساعديني على حملهِ.

كففـت دموعهـا وحملتـهُ معـهُ إلـى الداخـل، أجلسـهُ علـى كنبـة 
جاهـزات  خليعـة،  بملابـس  فتيـات  خمـس  حولـهُ  ومـن  حمـراء 

لمضاجعة الرجال. تشكرت منهُ الفتاة وهي تسألهُ:
- من أنتَ أيها المُلثَّم؟.
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لـم يجبهـا ولكنـهُ أمرهـا أن تأتي بحبـل وتربـط يديه خلـف ظهره 
وقدميـه. أتـت بقيـود بوليسـية للقدميـن واليديـن تسـتخدمان لربـط 
العاهـرة كـي يضربهـا الرجـل فيزيد العنـف لـذة الجنـس فيـه، قيدتهُ 

ومن حولهُ تراقب الفتيات، سألهُن الصياد:

- هذا قوّادكن؟.

- نعم.

- هل أنتن مجبرات على العمل أم هو أجبركُنَ؟.

صمتنَ ولكن الفتاة أجابته:

- الفقـر مـن أجبرنـا علـى هكـذا عمـل والقـدر مـن وضعـهُ فـي 
طريقنا.

- لماذا كان يضربك؟.

- لأنني في هذه الليلة لم أَجلب لهُ نقوداً كثيرة.

- هـل يضـرب الأخُْرَيَـات ويجبركـن علـى أشـخاص لـم تـردنَ 
النوم معهن؟.

- إنـهُ يضربنـا ويشـتمنا كأننـا عبيـد والتـي تفكـر أن تتـرك العمل 
يقتلها.

- سينتهي كُل شيء الليلة.

- ولكن قُل لي من أنتَ ولماذا تفعل هذا؟!.
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- أنا يَـدُ القـدر الـذي أراد اليـوم أن يُصحح مـا أخطأ فـي اخِتياره 
لَكُنْ.

فتح القوّاد عينيـه وهو مرعوب مـن الرجـل المُلثَّم أمامـهُ المُحاطٌ 
بنسائه. قفزت الكلمات منهُ برعبٍ شديد:

- أتصلن بالشرطة ولتأتي أحداكُن لفك قيودي.

- إذا أردتـن تحريـرهُ لكُـنَ ذلـك وإذا أردتُـن عقابـهُ سنشـترك بـهِ 
كذلك.

نطقت إحِدَاهُنَّ بغضب:

- سنعاقبهُ كما عاقبنا.

مَ فاههُ ونـزع عنهُ بنطلونهُ ليكشـف عـن قضيبهُ حـاول الوقوف  كمَّ
لكـن الصيـاد أجلسـهُ وثبتـهُ مـن كتفـهِ، أخـرج سـكينهُ وهـي تلمـع 

تحت ضوءٌ المصباح الأصفر وخاطبهن: 

- من منكُن تريد أن تُذيقهُ ما أذاقهُ لكُنَ؟.

صمتـن وتبادلنـا نظـرات خَـوْف، ولكن فجـأة نطقـت الفتـاة التي 
كان يضربها قبل قليل:

- أعطني السكين.

أعطاهـا السـكين لكنها مرتجفـة فـي قبضتهـا والدُمُـوعُ تنهمر من 
اد. وقفـت صامتـة حتى قبَـضَ الصياد  عينيهـا وتتقدم ببـطء نحو القـوَّ

على يدها وهو يحنو عليها بكلماتهِ:
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ـة طويلاً فدعـي الأمـر للـذي لـم ينم  - نمـتِ فـي كهـف العُبُوديَّ
فيهِ. 

امـهِ والـدم يفيـض  قـص قضيبـهُ وخصيتيـهِ ليصـرخ مـن وراء كمَّ
على فخذيـه وجلـد الكنبـة الحمـراء. التفـتَ اليهُـنَ وهُـنَ مرعوبات 
وسـعيدات بعذابهِ وفـي كفـهِ عضوهُ والـدم حـار وطازج ينسـاب بين 
امـهُ بعـد أن فَقَدَ  اد وأمـاط عنـهُ كمَّ أصابع كفـهِ، ثُـم اسِـتَدارَ إلى القـوَّ
وعيـهُ وروحـهُ القـذرة تغـادرهُ إلـى العالـم الآخر. فتـح فمهُ وحشـرهُ 

فيهِ. عرى صدرهِ وهو يكتب عليهِ:

»ذُق ما أذقتهُ لهُنَ«

ينظـف يديـه وسـكينهُ مـن الـدم بخرقـةٍ أَخرجَهـا مـن جيبـهِ، ثُـم 
حررهُن بكلماتهِ:

- أَخرجنَ الآن فأنتنَ أحراراً.

خرجـنَ صديقـات الفتـاة بيـن مذعـورات وفرحـات إلى الشـارع 
ادُ عندمـا أراد  وأمسـكت بتلابيبـه الفتـاة التي كانـت تُضرب بيـد القَـوَّ

الخروج وهي تترجاهُ:

- دعني أرى وجهك. 

- لا تتعلقي بوجوه الأحرار بل تعلقي بحرية الأحرار.

- من أنتَ وما اسْمُكَ؟!.

- أنا بَيضة القبَّان في ميزان الأقَْدَار.
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- ألا تحمل أسم؟. 

- دفنتهُ في قبر الإنسان.

- لم أفهم!.

ستفهمين حينما تعيشين في قلبه.

- شكرا لك.

- لا تشكرين الإنسان بل اشْكُرْي من أَوحَى لهُ. 

خرج مسـرعاً وعيناهـا تلاحقانهِ وهـو يختفي فـي أَحْضـان الليل. 
خرجـت تتبعـهُ ببُـطء، تقلـب كلامـهُ فـي قلبهـا وعقلهـا. فقد أشـعلَ 
ارَ فـي ذاتهـا بعدمـا انطفـأت لسـنين طـِوَال. وقفـت بيـن تقاطـع  النّـَ

الطريق وهي تخاف أن تنظر خلفها:  

اد. - كُل شيء سيكون وراء ظهري وسأبدأ من حيث قُتل القوَّ
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اخترق المحقق ومسـاعدهُ جمهرة النـاس المذعوريـن والمتطفلين، 
شـيء  كُل  يعرفـوا  أن  يريـدون  البـار  أمـام  المتجمهريـن  والصحافـة 
اد وقضيبـهُ في  بأسـئلتهم التـي تلاحقـهُ، دخـل المحقـق ووجـد القـوَّ
فمـهِ والدم علـى فخذيـه والكنبة الحمـراء. تجلـس العواهرُ الخمسـة 
فـي  وجلبـنَ  عليهـن  القَبـضَ  ألْقَـى  أن  بعـد  المقابلـة  الكنبـة  علـى 
التحقيـق معهُـن بشـكل  تـم  الجريمـة.  إلـى مسـرح  الباكـر  الصبـاح 
اد لكنهُم لـم يحصلوا  مسـتفيض عن شـكل المجـرم الـذي قتـل القـوَّ
سـوى علـى أوصافـهِ الخارجية. جلـس المحقـق يحـدق بغضب في 

وجوه العاهرات يسألهُنَ: 

- كيف دخل؟.

اد في الشارع: تكلمت الفتاة التي كان يضربها القوَّ

اد في الشـارع جاء شـخص مـن ورائِه  - عندمـا كان يضربنـي القوَّ
وضربهُ على رأسـه، أفقـدهُ وعيهُ وقـال لي أن أحملـهُ معـهُ فامتثلت لهُ 
وأدخلناه. وبعـد ذلك طلب حبـل وأن أربـط يديه وراء ظهـرهِ وقدميه 

لكني جلبت لهُ القيود الجنسية البوليسية. 

- أكان صوتهُ يشبه أحد الزبائن اللذين يترددون على المكان؟.

تْ رأسها بالنفي ونظر للُأخريات فهززن رؤوسهن أيضاً. هَزَّ

- ما الذي تحدث فيه قبل أن يقطع عضوهُ؟.
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نفس الفتاة تحدثت مجيبه:

- سـألنا إن كان يجبرنـا علـى النـوم مع الرجـال أو هـل يضربنا أو 
يشتمنا.

- وبماذا أجبتن؟.

- قلنا لهُ نعم يفعل هذه الأشَياء.

لـم يتحدثـن عـن إعِطائهـا السـكين وأنهـا لـم تسـتطع أن تقطـع 
عضـوهُ لأنَ ذلك يدينهـن وبالأخـص صديقتهن التي حملت السـكين 

بيد مرتجفة. تململ المحقق وسأل:

- وبعد ذلك؟.

- قطـع قضيبهُ وحشـرهُ فـي فمـهِ، ثُم كتـب بأصبعـهِ الملطـخ بدم 
القتيـل: ذُق مـا أذقتـهُ لهُـنَ. وبعدهـا قـال لنـا: أخرجـن الآن فأنتـن 

أحراراً.

الطبيـب  مـن  وطلـب  الفتيـات  سـراح  يُطلـق  أن  المحقـق  أمـر 
المعايـن أن يأتـي، الـذي أَرْسَـلَ فـي طلبـه قبـل أن يصـل إلـى موقع 
الجريمة، عسـى أن يجد شـيء يفيد القضيـة. نهضَ ودارَ حـول الجثة 

وهو يقول لنفسهِ:

- إنهُ نفس القاتل. نادى على الطبيب وسألهُ:

- أخبَرني ألم تجد شيئا ملفتا للنظر؟

- لا شيء سوى أن خصيتيهِ لا وجود لهما.
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أزداد حنقهُ وهو يعطي ظهرهُ إلى الطبيب قائلًا:

- أخذ خصيتيهِ ليعلقهما في متحفهِ. 

وبـدأ  لذلـكَ،  المحقـق  وأنزعـج  الخـارج  فـي  الصخـب  أزداد 
يصـرخ أن فرقـوا النـاس وأبعـدوا الصحافـة مـن هُنـا لكـن مسـاعدهُ 

همس في أُذنهُ:

- النـاس مقـدور عليهـم لكـن الصحافـة يجـب أن تجيبهُـم على 
بعض الأسئلة.

قلـوب  فـي  الرعـب  نبـث  أن  نريـد  لا  فنحـنُ  مسـتحيل،  هـذا   -
المواطنيـن وإن عرفـوا بجريمتيـه السـابقتين فسـوف تطبـل الصحافة 
وتجعلـهُ بطلا بمبادئه التـي يقتل مـن أجلهـا، فهـو لا يقتـل الأبرياء.. 

أفهمت؟. 

- إذن احقنهُم بإبرة بمخدرة لحين الإمساك به.

نفث دخـان سـيجارتهِ والغضـب لاحَ علـى تعابير وجهـهُ، وبدون 
أن يتكلـم فتح بـاب البار وخـرج وعينـاهُ تضيقان من فلاش كاميرات 

الصحفيين. هتف بهم:

فهـي  يطمئنـوا،  أن  النـاس  وعلـى  ضجـة  تُثيـروا  ولا  أهدئـوا   -
جريمة انِتقِام لا أكثر ولا أقل.

سأل صحفي بجرأة: 

- هل هذه أول جريمة تحدث بهذا الشكل؟. 
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- أي شكل؟.

- أن يَحْشُر قضيبٌ في فم!. 

- مجرم مريض أرادَ أن يشوههُ.

وبعد ذلك جاءهُ السؤال المحرج:

- سيادة المحقق تقول مصادرنا إنها الجريمة الثالثة لهُ .

- عن أي جرائم تتحدث؟.

اد،  - بـدأ بالسـفاح وبعـدهُ الـذي قطـع لسـانه ومـن ثُم هـذا القـوَّ
ألا ترى أنهُ مخطط لشيء وتحمل جرائمهُ شيئا ما يريد أن يقولهُ؟. 

صمـت الحشـد منتظريـن الإجابـة، غضـب لتسـرب المعلومات، 
نَطَقَ وهو يضبط نفسهٌ من الِانفِجار بوجهِ هذا الصحفي:

- لا تجعلوا مـن المجرمين أبطـالا وحامليـن للواء العدالـة، فهذا 
المجرم ليس سوى معتوه.

الحشـد  بيـن  السـيارة  إلـى  فمـهِ وتوجـه  الميكروفـون عـن  أزاح 
والأسـئلة تنـزلُ علـى رأسـهِ كالمطـر، يرمقهـم بنظـرة غضـب. دخل 
المحـرك و  أَدارَ  الـذي  بعـده مسـاعده  الأنفـس ومـن  بشـق  سـيارتهُ 

انِطَلَق في الشارع. يريد أن يهون على المحقق:

- سنقبض عليه يا سيدي.

- لن نقبض عليهِ إلا إذا أرادَ ذلكَ.
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عَلَـق خصيتـي القـوّاد علـى الحائط وخـرج مـن القبو إلـى خارج 
الكـوخ والفجر يسـقط ضـوءه فـي عينيـه وهـواؤهُ يلفـحُ قديه. نـاداهُ 
صوتٌ عذب مـن بين ثنايـا قلبـهِ: قلبُك دقَ بـاب قلب الفتاة القديسـة 
التـي حررتهـا مـن براثـن العهـر. تبسـم لصـوت الحُـب الـذي طرق 
بابـهِ وهو فـي شـعلة الثـورة المُتقـدة، حـاول أن يطـرُد هكذا مشـاعر 
لأنهـا تُخيفـهُ مـن أن تُثنيـهِ عـن مهمتـه المُقدسـة، لكنهـا لا تُغـادرهُ، 
فتلـك الفتاة الشـقراء بعينيهـا اللتيـن تفيضان حُبـاً لابُد أن يشـرب من 
مياههـا الزرقـاء كـي لا يتعاظم الكُـره في قلبـهِ الذي لـم يرَ فـي حياتهِ 
سـوى كـفَ الكراهيـة تصفعـهُ أينما حـل وأرتحـل حتى جـاءت كفَ 
المُعلم العجـوز وهي تُـداوي ضـربَ كفوف الكـره على روحـه التي 
شـربت منهـا فـي هـذه الحيـاة الصارخـة بالشـر. لـم يكُـن العجـوز 
فيلسـوفاً أو قديسـاً أو كافـراً يُصـارع بقـوة يديه اللـه كي يُطيح بـهِ، بل 
ـة العمياء  كان رجلا خـرج مـن القطيـع المتدافـع إلـى هاويـة العُبُوديَّ
يـة فـي طريقهـا، ليتخـذ مـن الغابة جـواراٌ لهُ  التـي تسـحق ورود الحُرِّ
لبلـوغ  سـلماً  الجبـال  ومـن  بالبشـر  المتربصـة  وحوشـها  تُخيفـهُ  لا 
ة المتعفن  الأعالي في قلـب ذاك الإنسـان المتمـرد في جـوف البَشَـريَّ
الكُتـب  أمهـات  بفضـل  نفسـهُ  انتشـل  لأخيـه.  الأخ  لحـم  أكل  مـن 
تلونـت  حتـى  وجـوهٍ  عـدة  مـن  بالحقيقـة  تصـرخ  والتـي  المتنوعـة 
والحمـراء  الصفـراء  الزهـور  براعـم  فيـهِ  تفتحـت  كحقـلٍ  قريحتـهُ 
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يـة، لم  والبنفسـجية ليخـرج مـن عبـاءة الايدلوجيـة إلـى فضـاء الحُرِّ
يُقاطـع أهـل المدينة بـل يعرفـوهُ بالرجـل البوهيمـي الـذي توحد مع 
الطبيعـة فهي أمـه وأبيـهِ وأخته وأخيـه، لا يقبـل عطايا المـال من أحد 
ولا يعمـل عند أحـد فهو يـزرع ويـأكل ويصطـاد فـي الغابة مـا طاب 
ةُ بالنسـبة لعامـة الناس  لهُ من لحـم الغزلان والذئـاب، مجهـول الهُوِيَّ
لا يعرفـون اسـمهُ ولا حسـبهُ ولا نسـبهُ بل يعرفـون معرفته فـي الحياة 
التـي تدنـت بدخـول التكنولوجيـا لها مـن خلال حديثه معهُـم، فهم 
يحبـون أن يسـمعوه لكـن لا يحبـون أن يأخذوا بمـا سـمعوهُ ويطبقوه 
بشـغف  ورافقـهُ  المراهـق  ذاك  عرفـهُ  أن  بعـد  الواقـع.  أرض  علـى 
وحمـاس بيـن الأقـوام متعـددة القوميـات والأديـان والمذاهـب كي 
يـرى ويتعلـم أنـك لسـت أبـن الـرب الوحيـد الـذي تمتلـك الحـق 
المُطلـق لطـرق بابه، فهنـاك عشـرات الأبـواب والطرق التي يسـلكها 
صـب  العجـوز  حيـاة  فـي  اللـه.  رحـاب  إلـى  تدخلهُـم  كـي  غيـرك 
اهتمامهِ علـى الفتـى فجعلهُ يقـرأ ويهضم معظم كتبـهِ في مكتبتـهِ التي 
تضـم الأديـان والحضـارات والتاريـخ الـذي يحتضنهما حتى قـال لهُ 
في يـومٍ مـن الأيـام والفتـى المُراهـق ينظـر بحَسْـرة إلى طلاب مروا 
أمامـهُ: هـؤلاء تلاميـذ فـي مدرسـة وأنت تلميـذ فـي مدرسـة الحياة. 
اقتنـع بـكلام العجـوز بمـرور الزمـن، أنـهُ ممسـك بطـرف المعرفـة 
الجارحـة  والطيـور  والنمـور  الذئـاب  اصطيـاد  مـن  القـوة  وبطـرف 
ببندقيـة معلمـه التـي شـهدت علـى تدربـهِ حتـى صـار محترفـاً فـي 
الصيـد الـذي يصمـت معدتـهِ ويقـوي عزيمتـهُ لمواجهـة الأخطـار. 
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خاطـب الصياد شـهوتهُ المُتقدة بحـبِ تلك الفتـاة: أول مرة أشـبعتُك 
فيهـا منذُ سـنوات فـي بيت بغـاء وبحضـن عاهـرةٍ، فبعد مـوت الأب 
العجـوز لـم تزرني نـار الشـهوة بل نـار الحُـزن التهمـكِ. تذكـر ذلك 
اليـوم الـذي فاجـأهُ فيـهِ رفيقـهُ حين أدخلـهُ إلـى بيـتٍ مملوء بالنسـاء 
والفتيـات حتى اسـتقبلتهُ امـرأةً بفـرحٍ غامـر وهـي تحتضنـهُ وعيونها 
ينتظرهـا تسـأل عـن  بالدمـوع فقبلتـهُ علـى وجنتيـهِ، لـم  اغرورقـت 
صديقهُ فقـال لها: حيـي أبنـي. صافحتهُ وهي غيـر مقتنعة حتى مسـح 
ضبابـة بصيرتهـا: خـرج مـن رحـم أُمٍ ميتـه.  تركـهُ حيـن جلـس فـي 
غرفـة صاحبة البيـت يتحدث معهـا والفتى في باحـة البيت مـع البغايا 
السـلطان وهُـنَ  اليـوم  يُداعبنـهُ ويتراقصـنَ فرحـاً حولـهُ فهـو  وهُـنَ 
المضحيـات اللواتي سـيعرفنهُ ما هـو الجنس، حتـى سـرقتهُ احداهُن 
بعد أن اسـتهوتهُ مـن دونهُن ليكـون طريح الفـراش وهي تسـقُط على 
حيوانهِ المُتصلـب الذي نقل لهُ شـعور الاتصـال بفرجِ فتـاة وكيف أن 
التلامُـس علاجٌ لـداء النفـس التـي تُريـد أن تُكمـل الطريـق. حينمـا 
خرجـوا مـن بيـت بائعـات الهـوى بقـى الأب الحنـون يسـترق النظر 
إليـه، فـرأهُ خجـلٌ ومُكتئـب لكن فـوق كُل هـذا يدور سـؤال فـي بال 
صديقـهِ الفتـي لكـن كعادتـهِ العجـوز الفطـن أجابـهُ: لا عيـب فيمـا 
فعلـت لأنـي أردتُك أن تُذوق جسـد المـرأة وتُفـرغ نار شـهوتك التي 
تلقـي بظلالهـا المريضـة علـى نـور النفـس التواقـة لشـرب المعرفـة 
والقوة.. صمت قليلاً ثُم أكمـلَ: لا تناقض فيمـا علمتُك إيـاه والذي 
دفعتُـك لفعلـهِ اليـوم، فما بيـت البغـاء إلا ملجـاً لـكُل مُقعـد لا تقبل 
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امـرأة فـي مُضاجعتـهِ وأعمـى يُريـد أن يفـرغ مـا يسـتعر فيـهِ مـن نار 
تلسـع وعابر لسـبيلٍ كمثلك يشُـق طريقـهِ بلا امـرأة، فهُـن مضحيات 
لأجل الآخـر وأنـتَ كذلـك سـتُضحي لكـي يعيـش الآخر لكـن يوم 
تجد فيـهِ أن هـذه البيوت قـد تحولت إلـى كُل من هبَ ودبَ وتسـمع 
أو قـواد فلا تشـاركهُم  المظلومـات مـن قـواده  القديسـات  صـوت 
فعلهُم بـل أقضـي على صـوت الظالـم وأخرسـهُ للأبـد، فنحنُ لسـنا 
ككهنـة المعابد فـي العصور المندثـرة يدفعـون الناس لجلـب فتياتهُم 
الجميلات يجلسـن في باحـة المعبـد ليتبركن فـي ممارسـة العُهر فيه 
ومـن وراءهُ تجبـى أموالهُـن في جيـوب الكهنـة الأنجاس، فلا نُصرة 
لبغايـا المعبـد، والنصـرة لبغايـا الحيـاة المقهـورات مـن أقـدار فقـر 
الحيـاة اليـوم مـن تُريـد أن تسـد رمقهـا بقطعـة خبـز، وكمـا تـرى لا 
أسـتطيع أن أوفـر لقمـة العيـش لهُـنَ وإلا لقضيـت علـى هـذه المهنة 
ولـو أن لهـا فوائـد ومضـار كسـم الأفعـى يقتـل ويـداوي. طـالَ فيـه 
الوقـوف تحت شـمس الصباح ليشـعر بحرارتهـا على جلـدهِ لكن نار 
قلبهِ تلسـع أقـوى منهـا، ليـدع القـدر يجمعهُـم بأن يخطـو لهـا أو أن 

تخطو لهُ كي تُطفأ تلك النار الشرِه التي يولد منها الإنسان.
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لـم تسـتطع الِنتظـار طويلاً كـي تذهـب إليـهِ فـي تلـك الطـرق 
الموحشـة لتفاجـأه وهـي واقفـة على بـاب الكـوخ المفتـوح ولا زال 
هو مُسـتلقيا، حينمـا لمحَ ظلهـا، أختبـأ وراء البـاب، دخلـت ومن ثُم 
بسـرعةٍ سـحبها بيـده إلـى صـدرهِ والأخـرى تصـوب المُسـدس إلى 

صدغها، لتقول خائفة:

- لا تقتلني أنا العاهرة التي حررتها بالأمس.

أفلتهـا والفرحـة المخنوقـة فـي قلبـهِ تُجاهـد للترحيـب بهـا لكنهُ 
سألها بعيداً عن مشاعره التي حققها له صاحب الأماني:

- وكيف عرفتي أني أسكُن هُنا؟!.

- تبعتُـك حيـن خرجت مـن عندنا فـي طرقـات المدينـة المظلمة 
لحيـن خروجـك مـن المدينـة لتبلعـك الغابـة الرابضة تحـت خيوط 
ضـوء الفجـر الأولـى، خمنـت أن يكـون بيتُـك وراء الغابـة، وهـا أنا 
لثامـك  وراء  مـن  وحُـبٍ  مُحـرري  لأنـك  أتـركك  ولـن  وجدتُـك 
تمخـض بفعـل فعلتك بتحطيـم قيـودي لكـن لا ملجأ لي إلا السـكن 

معك وفي قلبكَ.

- أنـتِ مجنونـة كي تعيشـي مـع شـخصٍ تبحث عنـهُ كُل شـرطة 
المدينـة ولكـن كمـا كُنـتِ صريحـة فسـأكون صريحـا معـكِ، فأنـتِ 

أيضاً لم تُغادري تفكيري.
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احتضنتـهُ بقـوة فهـو ملجأهـا وسـندها مـن شـر الحيـاة المتربص 
فـي  الشـرف  يملـك  لأحـدٍ  طويـل  زمـنٍ  مـن  المنتظـرة  فهـي  بهـا، 
بيـتٍ سـلبها شـرفها والآن وجدتـه فـي أحضانـهِ، لا  تخليصهـا مـن 
شـيء أضناها سـوى الِنتظـار الفارغ الـذي لا يتمخضُ عن شـيء في 
مطارحـات الرجـال فـي فـراش العهـر حتـى حدثتهُ بعـد أن أجلسـها 
بقربـهِ علـى السـرير الوحيـد فـي كوخـهِ عـن أمهـا وأخوتهـا الصغار 
ممـا يعانوهُ مـن فقـرٍ مُدقع لكـن الأمُ لـم تتفهمهـا لتطردها مـن البيت 
حيـن عرفت بمصـدر المال الـذي تأتي بـهِ إليهـا، فنبذتهـا كغيرها من 
الجيـران، تنظـر الوحـوش المتربصة لهـا لكي يشـبعوا غريزتهُـم التي 
أن  بعـد  البيـت  إلـى  رجعـت  المُتعفنـة،  ضمائرهُـم  عيـون  أعمـت 
حررهـا الصيـاد لكن بعـد فـوات الأوان ومـا مـن أُمهـا إلا أن أغلقت 
كـوخ  بـاب  يسـتقبلها سـوى  آخـر  بـاب  يكُـن  فلـم  بوجههـا  البـاب 
الصيـاد الـذى لا يفـرق بين نجـسً وطاهـر حتى يـرى ما سـيكون من 
حالـهِ. وحيـدة ترتجف بيـن يديـهِ لا أن يُشـفق عليها بـل لتبقـى قريبة 
من هـذا الإنسـان الـذي لـم يُلـوث بأنفـاسِ المدينـة العفنة مـن نفاق 
وكـذب ودجـل و... ربـتَ علـى ظهرهـا ومـن ثُـم أمسـك بخديهـا 

بكفينِ يُشعرانها بالحنان ولسانهُ بعيد عن كلمات الشفقة يقول:

- سـكنتِ قلبـي وستسـكُنين معـي فـي هـذا العُـش الصغيـر لكن 
بشـرط أن لا تسـأليني عن أسـمي وأبوي من هما، لأنني لسـتُ سوى 
لقيـط تربـى فـي دار أيتـام أطلقـوا علـيَ أسـماً لا أُريـد تذكـرهُ حتـى 
سُـحقت في بيـوت التبني ليمُـد لي العجـوز يـدهُ فيرفعني من الاسـم 
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إلى الصفـة وهـي الصياد. وشـيءٌ آخـر يجـب أن تعرفيه: أنتِ لسـتِ 
عاهـرة بعد اليـوم بل سـتكونين القديسـة لكـن لا القديسـةُ الباغية في 

حرم الربة عشتروت بل قديسة في معبد الحُب المقدس. 

- احببتُ لقبي القديسة كما هو لقبك الصياد.

أُغلقـت البـاب عليهُمـا بعيـداً عـن نيـران الحياة التـي تلتهُـم أهل 
المدينـة بمـا فعلـهُ، فهـي المـرأة التـي أتـت فـي وقتهـا لكـي تكبـح 
غضبـهِ ويأنـس بهـا وتُطفأ نـار حُبـه كي لا يسـقط فـي فـخٍ يختبئ في 
ظـِل النفـس. فـي يومهـا نامـوا ملـئ جفونهُم فـي لـذةٍ مـن الحُب لا 
مثيل لهـا، أصمتـت فيها عـواء الرجـال الذين كانـوا يحومـون حولها 
فـي الليـل والنهـار، وطيبـت جـراح عضاتهُـم المسـمومَة التي تشـل 
الذهبيـة بعبـقٍ مـن بخـور وثنـي  العُهـر  الـروح وتُقعدهـا فـي باحـة 
يُقـدس لذة الجسـد ويرمي بلـذة الروح في صحـراء الوحـدة القاهرة. 
عطشـها يلهث وراء سـراب الحُـب كانَ، لكنهـا اليوم أرتـوت من بئر 
الحُب بعـد أن وجدهـا الحبيب فـي قلب تلـك الصحراء التـي تعوي 
فيهـا الوحشـةُ وتتشـرب صمـت البـؤس فـي روحهـا، قشـع كُل هذا 
من روحهـا بلحظة تناغـم دقـات قلبيهمـا المترعين بلـذة الحب حتى 
هدئا. ثملـتٌ بحبهِ مـن موقفٍ ونظـرةٍ من تحـت لثام لا اسـتغراق في 
ملامحـهِ الشـهوانية الجميلـة حتـى تبعتـهُ غيـر مباليـه بالأخطـار التي 
ممكـن أن تنـال منهـا فـي تلـك الليلـة والليالـي التي سـتبقى بهـا هُنا 
ية يجـب أن تسـلك أكثر  في كوخ السـعادة هـذا، فحينمـا توجـد الحُرِّ
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طُرقها وعـورة لأجل ذلـك الحبيـب، لا أن تظـل تنظر لنجوم السـماء 
تنتظـر شُـهبا تتمنى مـن خلالهـا أمنيـة كي تتحقـق فيهـا سـعادتها مع 
المُنتظـر، قفـزت علـى الأمنيـات لتُحقـق أسـطورتها بقـوة  الحبيـب 
بسـعادة  فالعيـش  محـدود،  لوقـتٍ  كان  وإن  حتـى  الصيـاد  سـاعدي 

لأيام أفضل من الِنتظار في فراغ تلك الأيام.



ـــــــيٌ الْقَا�ضِ
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يتأرجـح ميـزان العدالة فـي عينيه، يـزداد تأرجحـاً كُل يـوم يحضر فيه 
قهـراً  تدمـع  وعيونهـم  يخرجـون  يُظلمـون  فالذيـن  أحدهُـم،  محاكمـة 
والذيـن ينظرون تملأ عيونهُـم دموع الفـرح. تتعالـى الأصـوات بمناجاة 
الْقاضِي وهـو جالس بيـن مسـاعديه لكنـهُ ينظر شـزراً فيخرج مـن الباب 
الْقاضِـي  يـديَ  بيـن  مـن  العدالـة  يسـلب  نجـس  عالـمٍ  إلـى  الخلفـي 
والسياسـيين  الأغَنيَِـاء  جيـوب  مـن  تلبـى  وهـي  ملذاتـهِ  فـي  المنغمـس 
السـراق الذيـن مصـوا دم الشـعب ليتغـذوا عليـه وتكبـر كروشـهم بـهِ. 
ام والأغَنيَِاء إلى التسـول والسـرقة إلى  يسـوق الفقراء الذين دفعهُم الحُـكَّ
السـجن ويطلـق الحيتـان التـي سـرقت لقمتهـم مـن أفواههـم الجائعـة. 
يشـم رائحة عفـن تخرج من فمـهِ الملـيء بالجيفة ورأسـهُ الأصَلـع وكأنهُ 
ة فـي الليـل والنهـار، يراقب  صخرة صلـداء، يتبعـهُ بيـن الشـوارع والأزَِقَّ
بيتـهُ فلـم يجـد فـي هـذا اليـوم سـواهُ يتنقـل بيـن أروقـة جـوف البيـت 
وحديقتـهُ بعـد أن غـادر أهلـهُ إلـى مـكانٍ مـا، حامليـن حقائبهُـم الكبيرة 
بسـفرٍ طويـل. دَقَّـت مطرقـة عدالتهُ فعَـمَّ الهـدوء بالبيـت وخرج لـهُ وهو 

في مكتبه يدخن سيجارتهُ التي ملئت فاههُ. صرخ في وجههِ:

- من أنتَ وكيف دخلت إلى هُنا؟!.

- أنا حامل سيف المظلومين الذي سوف يقطع رأسك.

نهض مرتبـكا، يبحـث فـي درج المكتب عن سلاحه، مسـكَ يدهُ 
وتفرس في عينيه الخائفتين وفمهُ يتكلم بكبرياء وغرور:
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- أتعرفني من أكون؟!.

- ولأجل هذا أتيتُك اليوم.

- أنا قاضِي المحكمة.

- وأنا قاضِي المدينة.

- تتفلسف عليَ أيُها المجرم!.

دفعهُ وأجلسـهُ علـى كرسـيه الجلدي الواسـع وكرشـهُ يهتز، وقف 
خلفهُ، حَنَّأَ رأسهُ وهو يشم جيفتهِ ويرميهِ بصواعقٍ من كلمات: 

- ليست كفلسفة عدالتك النتنه.

هَبا، أي شيء ولكن فقط أتركني أعيش. - سأعطيك نقودا وذَّ

هَب والمال. - لا تستطيع أن تشتريني كما اشتروك بالذَّ

- لا أحد اشتراني!.

- اشتروا ضميرك فنكثت بقَسَمك الذي أقسمته بإحقاق الحَقّ.

- لم أفعل شيئاً ولم أظلم أحداً.

- فعلـت الكثيـر، فقد ظلمـت العشـرات المغلوبيـن علـى أَمرهُم 
وأطلقتَ السراق ليسرقوا ويعطوك أكثر.

أخرج سـكينهُ وهي تلمـع بضوء شـمس المغيـب الحمـراء، عدلَ 
رأسـهُ وغرزها فـي عنقهِ قبـل أن ينطـق بكـذب الكلمات، فندَ شـخير 
طلوع روحـهُ المتعفنـة في جسـدٍ مترهلٍ نجـس. انِتظرَ حتـى خرجت 
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روحـهُ وصمت ثُم سـحب السـكين وقـام بجَزَّ رأسـهِ الأصلـع الصلد 
الـذي يعاند السـكين بقوة جـذرهِ ولكن سـاعد الحـقّ اقِتلعـهُ ووضعهُ 
في كيـس. نظـر إلـى مكتبـه فوقعت عينـاهُ علـى مطرقـة العدالـة التي 
يطرق بمثلُهـا فـي المحكمة وهي تعلـن عن الحكـم النهائـي. أخذها 
ووضعهـا فـي جيـب سـترته. غمَـسَ إصبعـهُ مـكان رأسـهِ  المقطوع 

وكتب خلفُه على الجدار:

»بموتهِ تحققت العَدَالَة.... وبرأسه سيتَّزن مِيزان العَدَالَة«

خـرج تحت جنـح الليل، يخطـو بخطـواتٍ هادئة ومتزنـة. لا يرى 
أمامـهُ سـوى هدفـه وهـو بـاب المحكمـة التـي نحتـت علـى جبينها 
مِيـزان، يتعمق في جـوف المدينـة خطوة بعـد أخرى والصمـت يزداد 
والـكلاب تختبـئ مـن أَشـباح الليـل الجائعـة وهـي ترمقـهُ بعيونهـا 
الخائفـة. اعِتَلـى درجـات التـي تؤدي لبـاب المحكمـة المغلـق، نظر 
المخـرم  المحكمـة  بـاب  تسـلق   . أحـدا  يجـد  فلـم  وشـمالاً  يمينـاً 
بالحديـد، قفز ومشـى مسـافة يحمل فيهـا درج فلاح الحديقـة الذي 
يسـتعملهُ لتقليـم أشـجار حديقة المحكمـة، أرتقـى السـلم المعدني، 
أخـرج الـرأس ودقـهُ بمسـمار أخرجهُ مـن جيبـه فـي جبهتـهِ بمطرقة 
نـزل ووضـع مطرقـة  العَدَالَـة.  مِيـزان  قَبّـان  بيضـة  اختـرق  العَدَالَـة، 

العَدَالَة في جيبهِ وفمهُ يهمس:

زَنَت كَفَتا المِيزان بدَقَّ رأسه فوق بَيضة القَبّان« »اتَِّ
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وضع مطرقـة القاضِي الخشـبية علـى المائـدة الصغيرة فـي القبو. 
بـهِ يصطـدم بصوتهـا قبـل  ليلتفـت وإذا  إلـى الخلـف  رجـع خطـوة 

وجهها:

- لماذا تحتفظ بذكرى ممن اصطدتهُم؟!.

- إذا أرعبتك هذه الذكرى فلا تنظري لها.

- ما يرعبني حقاً هو شيءٌ فيك.

- من يرتعب مني فهو مذنبٌ يطالب بقصاصه.

- حينما يراك مُذنب ألا يحق لهُ أن يسأل!.

جلـس على الكرسـي المقابـل لهـا، نظر بعينـي غضب فـي عينيها 
وهمـا يلتمعـان بخيبـة مكبوتة فـي عمـق حمارهُمـا وينطقـان بحرارة 

من يريد أن يُنقِْذُ محبوبهُ:

- تخلص من ذكراهم كما خلَصت الإنسان منهُم. 

- أترين فيّ صورة القاتل!. 

أنـهُ صغيـر فـي داخلـك الآن فلا تدعـهُ يكبُـر فيحرفـك عـن   -
قضيتُك.

- حواسكِ مستنفرة ونظرتُك ثاقبة!.
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- أنتَ في لُجة المعركة وعليَ أن أُنبهك متى ما انحرفت.

- رأى فيكِ قلبي صمام أمان مستقبلي.

- ورأيت فيك المُطهر لا القاتل.

نهض من كرسـيهُ وأخذ كيسـا وضـع فيـه كُل ذكرى علقهـا، فعقد 
رأس الكيس ومَدَّ لها الكيس:

- أَحْرَقيها حتى لا يكبر القاتل في ذاتي.

- بل أنـتَ مـن عليـهِ أن يحرقها حتـى يمـوت القاتل فـي داخلك 
ويصرخُ حتى الموت.

وضع الكيس فـي قعر أسـطوانةٍ معدنيـة قديمـة، رشَ البنزين عليه 
وأضـرم فيها النـار وهو يتعـرق ويتألـم القاتل فـي داخله الـذي ينادي 
على كنزهِ الـذي تأكلهُ النـار بشـراهة. أَمْسَـكَت بكتفيـهِ واحِتَضنتهُ من 

الخلف وهي تهمس لهُ:

- لا تصغي إليه.

ثقلت أَنفاسهُ وهو يصارع حتى خَبتَ الناَر وانِْطَفَأَت ليقول:

- دفنتهُ بقوة ساعديكِ تحت رماد ذكراهُ. 
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عيـونٌ يملؤها الخـوف وقلـوبٌ فرحة، ضجيـج وتسـاؤلات تطرح 
الـرأس علـى بـاب  إلـى الشـيخ الكهـل، مـن علـق هـذا  الطفـل  مـن 
المحكمـة وأحكـم دقـهُ فـي بيضـة قَبّـان المِيـزان؟!. منهـم مـن عرفـهُ 
ومنهـم مـن لـم يعرفـهُ، إنـهُ قاضِـي قضـاة المدينـة. تختلـج نفوسـهم 
بالفـرح للمصير الـذي لقـاهُ على يـدي حامـل لـواء المظلوميـن، لكن 
وجوههـم ترفـض أن تغيـر ملامحهـا خوفـاً من السـلطات التـي تطوق 
المـكان ونفوسـهم. تحـول الهمس إلـى ضجيـج ودبت الفوضـى بعد 
أن أمـر ضابط الحـرس الـذي ينتظر وصـول المحقـق بأن يسـكتوا فلم 
يمتثلـوا لأمـرهِ، أطلـق عـدة عِيـاَرات ناريـة لتفريقهُم ونجحـت نصف 
خطتـهِ لكن هُنـاك من بقـى بعيـداً يراقب ما سـيحدث وكيف سـينزلون 
الرأس بعينيـه الجاحظتيـن بعيون من ينظـرون لهُ. جاء موكـب المحقق 
الذي نـزل فـرأى المشـهد وكأنـهُ لَقْطَة مـن فيلـم سـينمائي، هزَ رأسـهُ 
إليـهِ وقـد  ينظـر  الـرأس،  يقتـرب مـن  ودسَّ فـي فمـهِ سـيجارة وهـو 
هـؤلاء  يغتـال  مـن  حـول  بناهـا  التـي  التسـتر  جـدران  تحطمـت 
الأشـخاص بانِتقاء عالي. اضِْطَـرَبَ وأعلن بيـأس لنفسـهِ أن الأمر أكبر 
ممـا توقـع ويـزداد تعقيـداً يومـاً بعـد يـوم، فسـلطته لم تعـد لهـا فائدة 
ـوَاء العَدَالَـة في وضح النهـار، بعيداً لا يـراهُ إلا إذا  بوجودهِ. سـرق منهُ لِّ
أرادَ هـو أن يريـه، ليعلـن للـكل أنـهُ موجـود ويجب أن يكشـف سـنن 

قوانينهُ للناس والقذرين بصورة خاصة. الِتَفَتَ إلى مساعدهِ وقال:

- أنزلوا الرأس.
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نُفـذ الأمر بسـرعة ووضـع الـرأس فـي كيـس والجماهيـر تهمس 
وتضـج بين الفينـة والأخـرى، يرمقهُم بنظـرات المهـزوم الواقف بين 
السـندان والمطرقـة التـي تقترب علـى رأسـهِ يومـاً بعد يـوم، لتقضي 
علـى السـلطة الزائفـة التـي يقرؤها فـي عيـون النـاس وهـي تعلم أن 
الذي قام بهذا الفعل إنسـان شـريف لـهُ غاية سـامية بتطهيـر المجتمع 
من قـاضٍ فاسـد ومرتشٍ سـجن ما سـجن من الفقـراء وأعـدم من لم 
يسـتحق الإعـدام، ليحـرر مـن حـرر لـهُ صـكٌ تقفـز فيـه الأرَقـام من 
الأعَلـى الـى الأعَلـى. بـدأ النـاس بالِانتشِـار وأفواههم تلـوك الكلام 
دون أن تبلعـهُ والمحقـق يسـمعهم يقولـون أنَّ القاضـي سيشـوى في 
الجحيـم وغيـرهُ مـن يقـول خلصنـا منـهُ ومـن زمرتـهِ وآخـر يهمـس 
لنفسـه قائِلًا سـيكون درسـا لكُل فاسـد. تفصدَ جبينـهُ عرقـاَ، محموم 
مـن مناصرة الشـعب لـهُ، ويغضب من نفسـهِ التـي تتمنـى أن يقوم هو 

بهذا الفعل لا غيرهُ. صَعدَ السيارة مع مساعده وقال بغضب:

- انِطلق إلى بيت القاضِي فهُناك الكارثة.

كُلما أسـرعت السـيارة أَرادَها أن تُبطـيء، لأنه يتوقع هزيمـةٌ نكراءَ 
هُنـاك، فلا دليـل سـيجدونهُ، يقتفون أثـر شـيءٍ ما لكـي يمسـكوا بهِ 
في كُل مـرة لكنهُ يختفـي بسـرعة. عندما تتوالـى الخيبات فـي النفس 
الـرأس تجلسـك علـى  الضربـات علـى  السـأم. فكثـرة  تولـد  فإنهـا 
تتفرسـانِ  وعينـاهُ  يدخـن  الطريـق،  طـول  علـى  يتكلـم  لـم  الأرض. 
الفـراغ بينـهُ وبيـن مـرآة السـيارة ولا يسـتطيع أن يصـرخ أن لا فـراغ 
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هُنـاك فهـو يـراهُ ويعـرف مـا ينشُـد لـهُ وهـذه هـي المصيبـةُ الكبرى. 
اليـوم هيج نفـوس الشـعب القابعة خلـفَ قضبـان الخـوف، يدعوهُم 
إلـى الثـورة التـي سـوف تطالهُـم مـن شـتى الأيـدي. اعِتَصَـرَ الألـم 
داخلـهُ لا خوفاً علـى نفسـهِ بل حُزنـاً على نفسـهِ التـي لا تسـتطيع أن 
تعارض كلمـة الحقّ وهـذه الكلمة لـم يقولهـا المحقـق ولا رفاقهِ بل 
قالها شـخصٌ مـن وراء حجـاب المدينـة. نزل من السـيارة ولـم يكُن 
هُنـاك سـوى بضـع إعلامييـن ولكنهُـم بـدأوا يتجمعـون. دخـل إلـى 
المكتـب فـرأى الجُثـة الضخمة بلا رأس وأظافرهُ خرمشـت خشـب 
التقاريـر  كُتبـت  الطاولـة، فقـد جَـزَّ رأسـهُ بلا قيـود فـي معصميـهِ. 
وتحدثوا حولـهُ عـن الجريمة بتحليـل مفصل لكنـهُ ظَلَّ صامتـا، ينظُر 

إلى العبارة المكتوبة بالدم: 

»بموتهِ تحققت العَدَالَة.... وبرأسه سيتَّزن مِيزان العَدَالَة«

الِتَفَت إلى زملائهِ وهو يبتسم بغضب ليقول:

- اتَِّزن مِيزان العَدَالَة.





الجَنِـــــــرال



60

    1   

جذبـهُ شـجارٌ عنيـف بيـن رجليـن، أحدهمـا ضخـم الجثـة علـى 
وجهـهِ آثـار ضربـة سـكين والثانـي ممشـوق الجسـم، أنيـق الملبـس 
لا يعـرف كيف يسـدّد اللكمـات التـي انِهالَت عليـه كالمطـر، فأدمت 
وجهـهُ ورضـت ضلوعـه. يمسـك بياقتـهِ وبغضـب يصـرخ بوجهـهِ: 
أنتَ لا تسـتطيع أن تدافع عن نفسـك، فكيف سـتدافع عـن المدينة؟. 
ثُـم قـال بصـوت عـالٍ: هـذا الرجـل يدعـوا إلـى السلام مـع أعدائنا 
الِاستسلام  هـو  بـل  بسلام  ليـس  ولكنـهُ  المدينـة  أَسْـوَار  خـارج 
والخنوع والركـوع كالعبيـد تحت أقدامهـم، مثل هـؤلاء لا يصلحون 
لسـاحات القتـال. دفعـهُ فارتطـمَ بالجـدار، أرتـدَ وهـو يجاهد نفسـهِ 
ليقول بضـع كلمـات تخـرج مع الـدم مـن فمـهِ وأنفـهِ: أنتـم تريدون 
الحَرب يـا دُعاتهـا، فالحَرب توجـد أينمـا تتواجدون. صمـت الناس 
أثـار الصيـاد أن كيـف لا أحد يتدخـل بينهـم وخاصة أن هـذا الضخم 
قد يقضـي عليه ولكنـهُ ضحك علـى ما قالـهُ المضـرج بدمائـهِ، ليَدنُو 
مـن وجهـهِ ويصـرخ: عندمـا كُنت فـي سـاحة القتال لا أشـعر سـوى 
بتمزيـق الأجْسـاد لكـي تحيا أنـتَ ومـن معـك بسلام آمنيـن. ثُم رد 
عليـه: ألا يكفـي مـا مزقتـهُ مـن أجسـاد ولكـن الذي يشـرب الـدم لا 
بضـع  لكـن  عليـهِ  يهجـم  أن  الجَنـِرال  أراد  المـاء.  مـذاق  لـهُ  يحلـو 
يقتلـهُ  أن  يريـد  يصـرخ  ولازالَ  بـهِ  وأمسـكوا  وصلـوا  لـهُ  أصدقـاء 
ليأخـذوهُ بعيـداً. تفـرق النـاس بعـد أن انتهـت المعركـة التـي تلذذوا 
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بهـا واسِـتمتعوا بخرسـهُم الـذي نطَـقَ عنهُـم هـذا الشـاب المثقـف 
وقـفَ  قِتـال.  دون  بسلام  مدينتـه  تعيـش  أن  يريـد  الـذي  المسـالم 
مترنحاً يُخاطـب أبناء المدينة: كُلكم جبناء لا تسـتطيعون أن تخرسـوا 
هـذا وغيـرهِ مـن المتعطشـين للدمـاء، ما نفعكـم وأنتـم تسـاقون إلى 
سـاحات القتـال وتصرخـون أنكـم منتصـرون، أي انِتصارٍ هـذا الذي 
ايَتـهُ فـوق جبـلٍ مـن الجُثـث. دقَّ ناقـوسُ الإنْـذارِ فـي قلـب  تعلـو رَّ
الصيـاد الـذي تـرك الشـاب يهتـف مـن وراء ظهـره، يعـدو بخطواتٍ 
واسـعة لكـي يلحـق بالجَنـِرال، بَانَـتْ لـهُ لَمَعـان صلعتهِ تحـت ضوء 
ة الواحـد تلو  الشـمس، محاطـا بأصدقائـه الذيـن يتفرقـون بيـن الأزَِقَّ
نهـر  ضفـة  علـى  الواقـع  بيتـه  إلـى  يمشـي  وحيـداً  ليتركـوهُ  الآخـر 
المدينـة. دخـل فتوقـف يتفـرس مداخـل البيـت ومخارجـه، يدلـف 
الجَنـِرال داخـل البيت مـن بين نَّافـِذَة وأُخـرى يـراهُ يتجول فـي دارهِ، 
هبَـطَ الليـل ولازالَ وحيداً فـي البيت، مغمـض العينين، مسـترخيا في 
وسَـط الصالـة التي لـم ترهـب الصيـاد وهـو يـرى سـيفين يحتضنان 
درعـا فـي قلـب تقاطعهمـا ورؤوس حيوانـات محنطـة وصـورا مـع 
بهـم.  محاطـة  والجثـث  المعركـة  أرض  فـي  الجَنـِرالات  أصدقـاءه 

أيقظهُ سواد ظلِهِ على  وجهه فتفاجأ قائلًا لهُ:

- من أنتَ وماذا تفعل هُنا؟!!.

- لا يهُم.

- كيف وأنتَ في بيتي!.
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شهرَ مسدسهُ ليسألهُ:
- هل هذان السيفان والدرع لكَ؟.

- إذا أردتهم فخذهم .
رفـع مسدسـهُ بوجهـهِ العاري مـن الشـجاعة، فرفـع ذراعيـه وفمهُ 

يُجيبه: 
- نعم إنهما لي.

رمى لهُ حبل وقال:
- أجلس هُنا وأربط رجليك برجلي الكُرسي.

ني، فلا تعاقبنـي على  - أنـا لـم أفعـل لـهُ شـيئا سـوى أنـهُ اسِْـتَفَزَّ
شيء لا ذنْب لي بهِ!.

- لم يرسلني أحد والآن نفذ ما أمرتُك بهِ.
ربط رجليه بالكرسي والخوف قد سرقَ منهُ رباطة جأشهِ:

- لا تقتلني ..أرجوك.
- لن أقتلك بل سأُعاقبك.

نظر إليهِ بعيني من عرف شيئاً ما من وراء لثامهِ، ثُم قال:
- أنت الذي قتلت القاضِي والذين سبقوهُ؟!!.

يـدهُ  رفـع  والـدرع،  السـيفين  وأنـزل  بخرقـةٍ وسـخة  فمـهُ  أغلـق 
الـذي  الخشـبي  الحائـط  مخترقـاً  ـهُ  كَفَّ فـي  السـيف  وغـرز  اليمنـى 
يتوسـط الصالة، ضـرب بيده اليسـرى لكن ضرباتـهُ تراخت واستسـلمت. 
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صرخـة مكتومـه وجبيـن يتفصـد عرقـاً من جـراء ألـم السـيف الحاد 
ـهُ الأيسـر. ثُم شـق  ـهُ الـذي ثُبـت بالحائـط وكذلـك كَفَّ المُختـرق كَفَّ
بحبـلٍ  صـدره  علـى  الـدرع  وربـط  المتهدلـه  بطنـهُ  لتظهـر  قميصـهُ 
يـه المثبتَتين علـى الحائط فوق  أخرجهُ مـن حقيبته. سـال الدم مـن كَفَّ
رأسـه على الجانبيـن. لَمَـسَ بأصبعـه الـدم وكتب بقـوة سـبابته على 

الحائط بين السيفين:

يكَ« »لا تقرَع طُبول الحَرَب وإلا قطَعت لك كَفَّ
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الـكاذِب وعراهُـم أمـام  المُزخـرَف  العدالـة  لبَِـاس  جردهُـم مـن 
النـاس جميعـاً، صـوت الحـق خنـق فـي حناجرهُـم بعـد أن أطلـق 
صوتـهُ عاليـاً يغنـي بيـن الأزَقـة والشـوارع وعلـى قمـم الجبـال وفي 
عمـق السـهول والوديـان. عاجزيـن يتلفتـون لا يقـدرون علـى فعـل 
شـيء وإن أَرادوا أن يفعلوا شـيئا فلا طريق لهُم سـوى الكَـذِب على 
ولا  القلـوب  لهـا  تَطْمَئِـنُّ  لا  التـي  قَـة  المُنمََّ الجمـل  ببعـض  النـاس 
يعيرهـا النـاس أهميـة لأن رسـالتهُ قُرئـت فـي نفـوس النـاس، نورها 
علـى  كانـت  أن  بعـد  قلوبهُـم  علـى  أيديهُـم  وأمـان.  طمأنينـةً  يشـع 
علـى  معلقـة  فهـي  منهـا،  فائـدة  لا  أصبحـت  التـي  مسدسـاتهم 
خصورهـم يجثُـم الرصـاص فيهـا مكبـوت الصـوت، تتلهـف لمـن 
يضغـط الأزَْنـِدَة لتنطلـق فـي قلـب الصمـت لكـن مـن يجـرؤ علـى 
يطـاردوا  كانـوا  بعدمـا  المذنبيـن  أَصبحـوا  الذيـن  وهُـم  لَمسـها 
المجرميـن. هكذا هـو صمت الشـرطة طغـى عليهِ بُـكاء زوجتـهِ التي 
أتصلـت بهُـم وعلـى رأسـهُم المحقـق لا تفصيـل عـن الجريمـة لأن 
فاعلهـا واحد يقفز مـن رأسٍ إلـى رأس لكن وقـع كلمات الـدم أقوى 
مـن الكلمات التـي كُتبت والتي سـوف تكتـب بالحبر. جَـالَ المحقق 
ببصـره بعـد أن نُقـل الجَنـِرال إلـى المستشـفى وهـو يتذكـر كلمـات 
الجَنـِرال حيـن قـالَ: لـم أرَ فـي حياتـي رجلاً جسـوراً مثلـهُ. يمـدح 
عـدوهُ الـذي عاقبهُ، ثُـم أضاف: لـن يتوقف عن قتـل ومعاقبـة كُل من 
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يـراهُ مذنبـا. لكـن المحقـق قـال لـهُ: وكيـف عرفـت ذلـك؟، سَـخِر 
ضاحكاً بجـواب ملـيء بالإعجـاب: عندما نظـرت في عينيـه لم أجد 
الخـوف وكأنـهُ جنـديٌ لا يهاب الرصـاص فـي المعركة. هناك شـيء 
مـا جديد فـي هـذه القضيـة!. تحـدثَ مـع نفسـهِ مُستفسِـراً: إنَ الذي 
حَـدَثَ كامـل لـم ينقـص منـهُ شـيئاً، فقارنهـا مـع الجرائـم الأخُـرى 

فوجد أنهُ لم يأخذ تَذكارا من الجَنرِال. نادى على مساعدهِ يقول:

- إنهُ لم يأخذ تذكارا كما فعلها مع الآخرين!.

- سيدي،  أصبح أكثر حذراً.

- ممكن هذا لكن هو لا يخشى شيئاً.

- أنا اعتقد أن أحداً ما حذرهُ أو قال لنفسه: أن التَذكار سيكشفهُ.

- هذا هو الذي اَردت سماعهُ، لكن من الذي نصحهُ؟.

- لا أعرف!.

- كُلما أردنا اقِْتفَِاء أثرٍ لهُ يتلاشى!.

لا شـيء سـوى عبـارات الـدم التـي صبغـت وجوههـم بالحيـرة، 
والتسـاؤل: أن كيـف لواحـدٍ يقتـل ويعاقـب أن يصـوغَ هـذه الجُمل. 
مـن أين أتـى؟ وفـي أي مكان تربـى؟، ومـن علمـهُ؟. فلا شـيء كهذا 
يصـدر مـن الفـراغ. تتبـدل الوجـوه بيـن الغضـب والحيـرة والعجـز 
لكن المحقـق شَـمر عن سـاعدهُ ولطـخَ كفـهُ بالدم السـائل مـن كفي 

الجنرال،  رفعها بسرعة بعد أن تلطخت بالدم وقال:  
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- ادْخُلُوا الصحفيين إلى هُنا.

دَ المساعد في تنفيذ الأمر ليقول لهُ ناصحا:  تَرَدَّ

- سيفضحوننا ويجعلوهُ نجماً.

- قلت ادْخُلُوا الصحفيين. 

ــئلة  ــق بالأس ــقون المحق ــم يرش ــون وهُ ــل الصحفي ــي ودخ ثوان
ــرات  ــدم ونظ ــة بال ــهِ الملطخ ــور لكف ــط الص ــرات تلتق ــع كامي وبض
ــكتوا  ــكتوا. س ــم: أن أَس ــق بهُ ــرَخَ المحق ــهِ، صَ ــط ب ــب تُحي التعج
وانتظــروا مــاذا يريــد أن يقــول. لكنــهُ الِتَفَــتَ إلــى الجــدار المكتــوب 
ــس  ــب بنف ــم كت ــاد ثُ ــارة الصي ــت عب ــهُ تح ــط كَفَّ ــدم وضغ ــه بال علي

الدم تحتها: 

»هذه الكَفّ ستخنقك« 
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شـمس  إلـى  تتطلـع  شـامخة  وهـي  الغابـة  أشـجار  بيـن  تمشـي 
الصبـاح التي تشـرق مـن خلـف الجبـال، لا صوت فـي قلبها سـوى 
صـوت أمهـا وهـي تطردهـا مـن عالمهـا لترميهـا منفيـةً فـي أَحْضانُ 
حبيبهـا. تخلَّـوا عنهـا كُلهـم، حَفِيـفُ الأشـجَارِ زَادَ من وحشـتها في 
الغابـة وزقزقـة العصافيـر لـم تبعـث الأمـل فـي قلبهـا المتعـب مـن 
ـماءُ تسـير غيومهـا مسـرعة وزرقتها  هِجْـرانَ الأهـل، نظرت إلـى السَّ
. تتلمس  كزرقـة البَحْر تخفـي وراءها غضبـا لا يـردهُ إنِْسـيٌ ولا جَـانَّ
بطنهـا والدمع فـي عينيها يحتقـن من الخـوف على هـذه البـذرة التي 
سـتجد أم لـم تجـد مـن يرعاهـا بعـد صاحـب الثـورة والتائبـة مـن 
العهر، فكيـف سـيتحمل كلام النـاس وهُم يذبحـوهُ بالنظـرةِ والكلمة 
بسـبب أمٌه التي نامت مـع نصف رجـال المدينـة؟. حملهـا من يقض 
مضجعهـا الآن ليـس خوفـاً منـهُ بـل خوفـاً عليـهِ مـن أنياب السـمعة 
فهـو طفـلٌ مـن  الضاحكـة عليهـا،  الأقـدار  أعتـاب  المهشـمة علـى 
زيجتيـن لـكلُ واحـدٍ منهُمـا لونـهُ، الأب يحمل رايـة الثـورة الحمراء 
بقلبٍ ملـيء بالمعرفـة والأمُ رايتها بيضـاء لكنها ملطخة بـدم عذريتها 
وبصمـات إبهام رجـال المدينة شـوهت نقـاء بياضها. لا يرون سـوى 
هـذا بعيونهُـم الفارغـة التي سـتجرح طفلهـا حيـن يكبُر لكـن لا حل 
وجدتـهُ فـي لحظـات تأملهـا هـذه سـوى أن يربـى بعيـداً عـن وكـر 
الملاعين الذين سيشـرحونهُ بسـكاكين شـرفهُم الصـدأة والعمياء من 
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دمـاء  يشـمون  ولا  يـرون  لا  لكنهُـم  بأيديهُـم  عفتهُـم  ذوات  ذبحهـا 
ذواتهُـم لأن لمعـان سـكين أحدهُـم يعمـي بصيرتـهِ ليبقـى يتحسـس 
قبضتها التي تجـز بجهلٍ ذوات شـرف الآخـر. خاطرٌ آخـر كان يقض 
مضجعهـا ألا وهو عشـيقها، هل سـيطردها حيـن يعلم بحملهـا؟ فهو 
في مسـيرة ثورتـهِ التي تضعـهُ في خطـرٍ دائم فما سـيكون منـهُ من ردة 
التـي  الهواجـس  مـن  وغيرهـا  وقتـهِ،  بغيـر  أتـى  الحمـل  بـأن  فعـلٍ 
أخافتها بشـدة وأعظمهـا أن تخسـر حبـه للأبد، فبقـت مكتئبـة حزينة 
لـم  خلفهـا  مـن  اليابسـة  الأشَـجار  أوراق  هشهشـة  سـمعت  حتـى 

تَلْتَفِتْ، جاءها صوتهُ:
ماء في نفوسنا. - إله السَّ

- بل انظر إلى سمائهُ الصافية بعد أن تلبدت سَمائي بالغيوم.
- ومن لبدَ سَماءك بالغيوم؟!. 

- طفلك.
ابِتَسَـمَ وهو يحتضنهـا من الخلـف وشـفتاه تُقبْلاَن رقبتهـا، يلفها 

بذراعيهِ أمامه، ينظرُ في عينيها :   
- هذا الطفلُ حرركِ منهُم ورماكِ في أحضاني إلى الأبَد.

- خوفي تلاشى من وراء قُبلاتك.
- وما الذي كان يُخيفكِ؟!.

- أن تنبَذني والطفل كما نَبذوني أهلي.
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- هذا الطفل هو نهايتي وبدايتي.
- وأنا؟. 

- أنتِ الجسر الرابط بين البداية والنهاية.

دَبَّـتْ الحيـاة فيهـم فأصبـح الماضـي ماضيـاً والحاضـر حاضـراً 
يعيشـونهُ بلا خـوف أو ترقب مـن أحد. سـائرين فـي طريـقٍ معاكس 
لـكُل الطـرق، يشـربون مـن نهـرٍ لا يصُـب فـي قريـةٍ أو مدينـة لكنـهُ 
يصـبُ فـي البَحْـر. يأكلـون مـن صيـد أيديهُـم لا نُقـود تتراقـص في 
الناَبـِض  الكـوخ  يحتضنهُـم  زهدهُـم.  تسـرق  حلـيٌ  ولا  جيوبهُـم 
الـذي يفـزع  بالحيـاة، ولا شـيء يسـمع سـوى غلـق بـاب كوخهُـم 
قلـوب المتربصيـن بهُـم مـن بيـن ثنايـا الغابـة التـي تحمـل الغضـب 
والهـدوء فـي نفسـها، تتعطـش للدمـاء كمـا تتعطـش للماء فهـي من 

ماء يرجع حُكمَها. الأرض وإلى السَّ
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يسـمعهُ أين مـا حـل وأين مـا وُجِـدَ، بتلـك الــهَيْبةُ التي تسـتحوذ 
يقـذف  منـهُ،  نفوسـهُم  تَشْـمَئِزُّ  الـذي  وصوتـهُ  النـاس  قلـوب  علـى 
الكَـذِب والنِّفَـاق والخبَـثُ والتلاعـب بالكلمـات مـن لا شـيء إلـى 
ر  شـيء سـيكون ولكنهُ لـن يكون كمـا في السـابق، سـيبقى حتـى تَبَخَّ
نٌ كَالحِرْبَـاءِ في كُل سـنة  ـةُ. مُتَلَـوِّ في اللحظـة التـي تـرك فيهـا المِنصََّ
يَلْبَـسُ لبَِاسـا جديـدا يخـدع به النـاس ويسـقط هالتـهُ المقدسـة على 
قلوبهُـم فكأنـهُ ينيمهـم مغناطيسـياً لحيـن انِْتـِزاعُ أَصواتهـم ويرميِهُـم 
تـهِ التي يتغيـر لونها مـع علم  بعدها. هكـذا يقـف كُلَ عـام علـى مِنصََّ
حزبـهِ وراءهُ، وهـذا الصِـراع المخفـي واضح فـي عيون مـن ينظرون 
لـهُ. لكنهُـم لا يملكـون الِإرادةَ لتحطيـم أسـنانهِ وقطـع لسـانهِ الـذي 
لكـن صـوت  دة  مُنـدِّ هُتَـافُ وصيحـات  بهـم.  يتلاعـب  شـاخَ وهـو 
وشـعرهُ  بيـدهِ  يحييهُـم  ديـن،  المُتَمَرِّ صـوت  مـن  أعلـى  المُتَمَلِّقيـن 
الأبيـض تلاعبـهُ نَسـمات الربيـع التـي تمـر عليـهِ بزَهْـو وهـو يـرى 
عندمـا  غـداً  بـه  وسيسـقطون  فَخّـهِ  إلـى  وا  انِْجَـرَّ قـد  العَبيِـد  هـؤلاء 
يخطـف أَصواتهُـم ويَكْبتَِهـا بقفـل الصنـدوق، ليذهـب بها إلـى نعيمُ 
وجـوع  أمـراض  مـن  أنواعـهِ  بشـتى  الخـراب  وراءهُ  تـاركاً  الباطـل 
وإنسـان مُحَطِّمٌ لـم يُعلـم كَبتَ الباطـل بصوت الحَـقّ بل كَبـتَ الحَقّ 
ـماء المدينـة الخربـة المتهالكة  بصـوت الباطـل وهـو يَصـدَح فـي سَّ
بأصوات أبنائهـا الجبناء. انسـل مـن بينهُم ويديه تشـتاق لتلـك الرقبة 
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الحمـراء كأنهـا رقبة عجـل. وَقع أقدامـهِ والأصَـوات حولـهِ اختفت، 
يمشـي بهـدوء ويراقب مَوكِبُـه بالسـيارات السـود تحرك كأنـهُ مَوكِب 
اجَتَه الناريـة وتبعهُم ليعرف أين يسـكن هـذا النذل،  جِنـازة. رَكِـبَ دَرَّ
يزيـدون سـرعتهُم ويزيـد سـرعتهُ مـن خلفهُـم حتـى اخترَقـهُ هـواء 
الربيـع وشَـحَذ إرادتـهِ المُورِقـة الخضـراء وتنفسـت شـجاعتهُ هـواء 
تِ السـيارات أمام فنـدق الـوردة الحمراء ذو  ة. اصطفَّ الكِبْرِيـاء والعِـزَّ
الخمـس نجوم والجالـس في قلـب المدينة بصرحـهِ الكبيـر وأَضوائهِ 
ـرْفَةُ، ومدخلهِ المَلَكـيّ بأعمدتـهِ المذهبة وهي  الصفراء تُضـيء كُل شُّ
تسـتقبل مَوكِـب المرشـح السياسـي، ينحني رئيـس التَّشـريفات بباب 
الداخـل  المدينـة  تمِْثـال لثعبـان  مَصْبُوبـا كأنـهُ  الفنـدق حتـى وقـفَ 
اجَتَـه ينتظر أي الشّـرف سـتضاء فيعرف  عليهُـم. بقى جالسـا علـى دَرَّ
مكانـهُ. مَـرت دقائـق وعيونهُ تحَـدق كأنهمـا عينا نسـرٍ جائـع، لتلتقط 
لَ  ـرْفَةُ فـي الطابـق الخامس مـن عشـرة طوابـق. تَرَجَّ عينـاهُ ضـوء الشُّ
من دراجتهِ ومشـى مسـتديراً خلف الفنـدق يبحث عـن أدراج توصلهُ 
إلـى الطابـق الخامـس. وَجَدَ السلالم وتسـلق درجـة فأخـرى ليصل 
إلـى الطابـق الخامـس واقفـاً ينظـر بحَـذَر وهـدوء يراقـب مـن فتحة 
البـاب عنـد رأس السـلم الداخلـي، لـم يجـد أحـدا، تقـدم خطـوات 
اليميـن فـارغ تقـف  الـذي علـى  إلـى ممرّيـن  متتابعـة حتـى وصـل 
أبـواب الغـرف صامته علـى جانبيـه، أمـا الصف علـى اليسـار فوجد 
ضالتـهُ بأثنين مـن حرسـهِ الخـاص بعد مـا تـوزع الآخرون فـي باحة 
الاسْـتقِْبَال والشـارع. لـم يفكـر، ممكـن يوجـد حـراس فـي داخـل 
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الغرفة، بسـرعة تَلَثَّـمَ وأخرج مسدسـهُ وهو يسـرع باتجاههُـم، نادَوه: 
مـن أنـت؟.. قـفّ مكانـك.. لـم يقـف حتـى ضـرَب أحدهُـم علـى 
رأسـهِ بقبضـة المسـدس الخشـبية والآخـر بقبضتـهِ علـى وجنتـهِ ثُـم 
ببضـع لكمـات أفقدتـهُ وعيـهُ. صَـاحَ مـن الداخل: مـا الـذي يحدث 
في الخـارج، كُل شـيء على مـا... لـم يُكمل جملتـهُ حتى خَلَـعَ باب 
الغرفـة بركلـة، ارتعـبَ وسـقط علـى الأرض وظَـلَّ يزحـف والصياد 
يتبعهُ بهـدوء ويتمتـم بكلام غيـر مفهـوم. جلسَ علـى السـرير، قبَضَ 
على رقبتهِ بقـوة فبقى يرفـس برجليهِ ويديـهِ وعيناهُ تريـدان أن تخرجا 
مـن مَحْجِريهمـا، ليستسـلم جسـدهُ المُرتَعِـش تحـت قبضتـهُ ليتركـهُ 
يَسْـقُطُ ميتـاً فـي فـراشٍ أبيـض لونـهُ كلـون الثلج. لـم ينتـهِ منـهُ بعد، 
تركهـا  يسـحبها  ولـم  لسـانهِ  فـي  وغَرزهـا  صغيـرة  سـكيناً  أخـرج 
مزروعـة فـي منتصـف لسـانهِ المُتَدَلّي خـارج شـفتيه. نزلـت قَطرات 
من دم حـار على ذقنـهِ بعد أن أسـندهُ على رأس السـرير، يمشـي على 
صدرهِ دمـهُ بخـط لا يوقفهُ شـعر صـدرهِ الكثيـف. لمسَ إصبعـهُ الدم 

ليكتب فوق رأسهِ:

»لسانُ الأفعى هذا لن يَلْسَع الناس بعد اليوم«

واسِتَمَرَّ الصياد يكتب تحتها: 

وأنتَ أيها المحقق:

»كَفّك تخنق صوت الحَقّ وكَفّي تخنق صوت الباطل«
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ـر مـا يَجُولَ  في البيـت تلاحـق أحدهمـا عينـا الآخـر، تقـرأ وتفسَّ
فـي الخاطـر والفكـر، فالألسُـن ربطـت بلِجّـام النفـس المُشـبَعة من 
معرفـة الآخـر. لا وجـود للكلمات فـي قلـب الثـورة المُسْـتَعِرة التي 
تحرق كُل مـا هو حِبـر علـى ورق أو لفظٌ يترجـم إلى كلمـات تخرج 
ـر في نفـوس الناس  من بيـن الشـفتين. الأفَْعَـال هي مـن تنطُـق وتَحَفُّ
المَسْـلوبين الإرادة لتسـتنهض فيهُم روح الثورة التي غادرتها وسَـكَن 
دُ أَنْفَاس  د أو نسـمةٌ بـاردة تُبَـرِّ مكانهـا وحـشٌ يَبْتَلِـعْ كُل خاطـرٍ لتمـرُّ
الوحـش الكاسـر الذي يُصـرع تحـت ضَرَبَات الصيـاد يوما بعـد يوم، 
يَلْتَهِـم تلـك  مُقْعَـد يصـرخ ولا  يُكَابـِد للنهـوض لكنـهُ  مريـض الآن 
الزمـن  بمـرور  تكبُـر  إلـى شـجرةٍ  تنمـو  التـي  والتأملات  الخواطـر 
ولكنهـا الآن نبتـةٌ يُحـاول أن يقتلعهـا فلا يَقـْــدِر، المسـافة بينهُمـا 
مَـةٌ ومحمية بأنفـاس العَدَالَة التـي تَرْوِيَها كُلما شـعرت  مَلْغُومـة ومُحَرَّ
بالعطـش. هـذه النبتـة لـن تسـقى بعَدَالَـة الصيـاد فقـط بل يجـب أن 
يحمـل غيـرهُ اللـواء لكـي لا يسـقط ذَاك الرمز الـذي بعَـثَ الأمل في 
الأرَواح المُقْفِـرة. الـذي ينمـو فـي بطنهـا هو فَجْـر المسـتقبل وعمرهُ 
بعُمر تلـك النبَتـة التـي بذرها، هـي توأمـهُ الذي سـيحيا ويمـوت من 
أجلها لتكبـر وترتفع في سَـماء نفوسـهُم القاحلة ويَسْـقِيها مـن رَحيق 
قلبـهِ ويقدسـها بقَرَابيِـن مـن الأرَاذِلِ والمُفسـدين والظَّالمِِيـنَ. غيـوم 
يَـة تتغذى عليهـا أغصانها  تتَلَبَّـدَ فوقهـا وتخترقها سـهامُ من نـور الحُرِّ
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ة. يضـع يدهُ علـى بطنها فيشـعر بحركة وتـزداد كُلما ثبتـت يدهُ،  الغَضَّ
تـواقٌ للخـروج من عالـمٍ مجهـول إلى عالـمٍ معلـوم هويتهُ، لا شـيء 
الـذي سـتذوب  هـذا  الثـورة  مثلـث  بيـن  الروحـي  الاتِّصَـال  سـوى 
بداخلـهِ عُفونة الحيـاة التي استشـرت في داخلهـا وهي عَليلـة تصارع 
مـن الإنسـان الجبـان، الضعيـف الإرادة لا يُقـدِم علـى المغامـرة في 
الإبْحَـارَ بل هو كَسـيح جالـس على البَـرُّ يتطلـع إلى مـا وراء الأمواج 
والريـاح العاتيـة التـي ترهبـهُ وتقيـدهُ بالخـوف. وضعـت يدهـا على 
يـدهِ فهـدأت حركتـهُ، تبسـمت وهـي تثنـي رأسـها وحبيبهـا كذلـك، 
لَمـسَ جَبيِنهـا جَبيِنهُ والنظـرات تُحـدق بالبطـن المتكورة. كُل شـيء 
قِيـلَ بهـذا الصمـت مـع تخاطـب الأرواح الشـفافة التـي تعانقت في 
رِحاب طفلٍ سـيحمل دلـوهُ ويَسْـقِي النبَتـة لكي تعانـق هامَتها سَـماء 
ـخ  يَـة وتَسْـتَعبدِْ ذلـك الوحـش، تنظـر لـهُ مـن فـوق وهـو يتفسَّ الحُرِّ
إرادة  قضَـمَ  كمـا  قضمـه  قضمـه  الأرض  ديـدان  فتَقْضَمَـهُ  ويتحلَّـلَ 
وشـجاعة الإنسـان. تكلـم لسِـان قـدرهِ فـي قلـب ذاتـهِ: اليـوم ثلاثـة 

وغداً اثنان وبعد غد واحد صوتهُ في كُل واحد.
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الأجَهِـزة  كُل  واسِـتَنفَرَت  الشـرطة  سـيارات  ـارات  صَفَّ تعالـت 
الأمنيـة فـي البحـث عـن الجَانيِ، الـكُل فـي توتـر وغضب مـا عدى 
المحقـق صامتا لا يتحـدث مع أحد ولا يعطـي تعليماتَهُ فـي أي مكان 
عيونـهُ  مـن  بـدا مستسـلماً  آخـر،  أي شـيء  أو  عنـهُ  البحـث  ممكـن 
ياسـيّ التـي أطفـأت فيه  الخائبـة وهـي تقـرأ مـا كُتـب فـوق رأس السِّ
روح التحدي بعـد أن أعلـنَ الواقفون حولـهُ أن الصياد مـن انتصرَ في 
وبـدت حياتـهُ  فـي وجهـهِ  الطـرق  أُغلقـت  عليـه.  الأخيـر  التحـدي 
المهنية بائسـة، فـكُل النظـرات حولهُ ممزوجة بالشـفقة والأسـى على 
مـا حـل بـهِ مـن هزيمـة نكـراء، سـلبه سلاحهِ ورتبتـهِ فـوق كتفـهِ، 
لا يشـعر بشـيء سـوى أنهُ عار أمام زملائـهِ وغداً أمـام أبنـاء المدينة. 
مسـرح  إلـى  المتنفـذة  السياسـية  الطبقـة  مـن  وثلّـة  المحافـظ  جـاء 
الجريمة. الدهشـة علـى وجوههُـم والخوف تملـك قلوبهُـم. تكلموا 
مـع المحقـق ، أن كيف الأمـور قد وصلـت إلى هـذه المرحلـة، ومن 
ياسـيّ بارِز من حـزبٍ حاكـم. ردَّ عليهُـم: قبلهُ كان  يجرؤ علـى قتل سِّ
القاضِـي. صَمَتـوا مـن هـذا الجـواب لكـن انِفِعـال المحافـظ جعلـهُ 
يَلُـومَ المحقق بعـدم القَبـض عليـهِ وأن هذا القاتـل المُجـرم يجب أن 
يُعْـدِمُ علناً في ميـدان المدينـة وأنهُ المسـؤول أمامـهُ في القَبـض عليهِ 
خلال أيـام. تنفـس المحقـق نفسـاً عميقـاً قبـل أن يُجيـب بكلمـات 
ـقْ رَغْبـة الشـعب. ازِْدَادَ غضب  الحقيقـة: لـن نقبـض عليـهِ فهـو يُحَقِّ
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المحافـظ من قـول المحقـق وأَوداجـهُ انتفخـت ليقـول لهُ: أنـتَ معهُ 
ـلطتنا،  نحنُ فـي المدينة وما هذا سـوى  ـلطة  غيـر سُّ أم معنـا؟!. لا سُّ
قاتـل مَخبـول. نـزَع المحقـق مسدسـهُ وهويتـهُ التـي تحمـلُ شـارتهِ 
ووضعها في يَـد المحافـظ قائلًا لهُ: أنـا مُسـتقِيل. صاعِقـة نزَلَتْ على 
رؤوس المَوْجُوديـن أَصابتهُـم بالخَـرَس ولكـن ردَّ عليه: لـم أعرِفك 
رجلاً انهزاميـاً!. تبسـمَ وهـو يمشـي نحـوَ البـاب ليخـرج وكلماتـهِ 
خرجـت قبلهُ: لـم يهزمنـي الباطِـلَ يوماً بـل الحقّ مـن هزمنـي اليوم. 
ترَك لغطهُـم وراء ظهرهِ ومسـاعدهُ يتحـدث معهُ بـأن لا يَسْـتَعجِلْ في 
ـلَّمُ، يَنزِْلْ  اتِّخَـاذِ قـرارات قـد يَنـْدَمْ عليهـا لكنـهُ تركـهُ علـى رأس السُّ
مـن درجة إلى أخـرى يبتعـد عن وَكْـر الكـذِب والخداع هـذا، فهُم لا 
ـر على  يريدون أن يصدقـوا أن الذي يقتـل مثل هـؤلاء، عَدَالةٌ لا يجَسَّ
شـارة  يحمـل  مـن  يفعلهـا  بـل  العَدَالـة  شـارة  يحمـل  مـن  نفِْيذُهـا  تَّ
هْـد في بريـق وجه الدُنيـا وبكُل مـا يمنحهُ لـك هؤلاء  ـجاعَة و الزُّ الشَّ
مـن حالـة اجتماعيّـة راقيـة وراتـب محتـرم لكنـك فـي النهايـة تقفْ 
علـى جَبَـل مـن الجَمَاجِـمُ أكلـوا لَحْمهـا ورَمَـوْا عَظمها لـك. يجب 
النـُزُول مـن الأبَـراج العاجية التـي نصنعهـا بأيدينـا إلـى أرض الواقع 
ة التـي تصفعـك على وجهـك فيقـف كِبْرِياؤك  حيـث الحقِيقَـة العَارِيَّ
ةُ لنفسـك. خَـرَجَ مـن الفندق  بين مـا تَعْتَـزُّ بهِ نفسـك وبيـن ما هـو عِزَّ
يَّـةِ الحُقوق  يَـة لم يشـعر بها مُنـذ أن كان شـاباً فـي كُلِّ وهو يشـعر بحُرِّ
دَ على كُل مـا هو عـدو لمبدأ مـا. نَزَعَ  يشـترك فـي التَظَاهُـرات ويتَمَـرَّ
ـنَ كتفـهُ وخصـرهُ وتمنحـهُ قـوةً يَسْـتَعْرِض بها  قُيـودا مـن الحُلِـيّ تزيَّ
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جميـلٌ  هـو  مـا  كُل  تَبْتَلِـع  والحِيْتـانَ  الغِيلان  تـاركاً  الفقـراء  علـى 
وحقيقـي. كانت لَـه رغْبَـةَ فـي القَبَـض عليـه والآن لـهُ شـوق للقائه. 
عنـدهُ يَقِيـن بـدأ يتبلور أنـهُ سـيراهُ ويتكلـم معـهُ بعـد أن انِْخَـرَطَ على 
الأقَـلّ فـي وسـط الحشـود التـي تخفـي فرحهـا بامِتعِـاض قَسَـمات 
وجههـا. تَعْـدو فيـه السـيارة بيـن طُّرُقَـاتِ المدينـة الجميلة البائسـة، 
دَهِ على  يَة من نَّافذَِة سـيارته المفتوحـة ويعجب بتَمَـرَّ يَشُـمُّ نَسِـيم الحُرِّ
هـؤلاء الذيـن لا يهُمهـم سـوى أنفسـهم وليَحْتَـرِق بعدهـا الإنسـان 
ـلطة مسدسـهِ والآن  أينما كان. مسـجونا كان باسـمه ورتبتهِ وتحت سُّ

دَهِ على نفسهِ. حرٌ بتَمَرَّ
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ر فيهـا تريـد أن  روح الثَـوْرِيٌّ جامِحـة ويجـب لجَمَهـا، نـارٌ تَسـعَّ
تَحْرُقَ كُل شـيء فـي طريقها، فالـذي ليس لديهِ سـلطانٌ عليهـا تدفعهُ 
إلـى هَاوِيَة الـدم حيـثُ هُنـاك يَغْرَقُ مـع ثورتـهِ. ترتَطـِم أمواج نفسـهِ 
العالية بصخـور الحياة فتـدوي عاليـاً في روحـهِ، يخطو للـوراء باحثاً 
ـكِينةَُ التـي منحها إليـهِ العجـوز وهو يأخـذهُ في يـومٍ عاصِف  عـن السَّ
إلـى جَـوْف أحـد الكُهـوف التـي يجلـس فيهـا الآن ولا شـيء حولـهُ 
سـوى مَشـعَل نـارٍ رسـم ظلـه بجانبـهِ، تعتصـرهُ العَبْـرَةُ بخلـو مـكان 
العجـوز. لا وَحْشَـةُ فـي حضـرة عَبَـق ذكرياتـهِ وصوتـه كأنـهُ هَدِيـرُ 
النهر يَسْـقي بـهِ عطشـهُ الـذي لا يظمأ بعـدهُ. يسـمع كلماتـهِ في ذلك 
الإنسـان  كان  »هُنـا  لحِكمَتـه:  ـف  مُتلهِّ وقلـبٍ  صاغِيـة  بـأُذْن  اليـوم 
يختبـئ مـن الوُحـوش وعندما خـرج أصبـح وحشـاً كاسـراً«. فرغت 
الكُهوف مـن سـاكنيها ومُلِئَـتْ البيـوت بالوُحـوش، كُل يقتـاتُ على 
أخيهِ. تحيـط بهِ رسـوم الإنسـان القديـم من غـزلان وثيِـران وخيول، 
الحيوانـات  أشـكال  لنـا  يـؤرخ  الباهتـة  الخطـوط  وانِسـياب  بهـدوء 
بيِعَـةِ التـي نحَتـت الحيوانات  رت الطَّ والإنسـان في زمنـهِ ولكـن طَـوَّ
من شـكل إلى آخـر وحتـى هُنـاك الإنسـان ذو الـرأس الكبيـر يُحملهُ 
ظهره المُحـدَودَب والأذَرع المتدلية. تغيرت الأشَـكال لكـن الجَوْهَرُ 
رَ بوحشـية العلـم  بقـى علـى حالـهِ فـي الحيـوان وفـي الإنسـان تطـوَّ
وأَهْمَـلَ الإنسـانيَِّة التـي قـذف بهـا بيـن فكيـه. فلا تأمـل وتفكـر في 
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الإنسـان سـوى المال الذي الهمهُـم افِترِاس الغيـر ليعلو فـوق هامَتهِ. 
ثُم نـاداهُ صـوتٌ مـن الماضـي: »لا تختبئ مـن الوحوش فـي الكَهْف 
بـل أختبـئ لتحمي نفسـك فـي الكَهْـف. العُزْلَة فـي هـذا الكَهْف هي 
عـن  بعيـداً  النفـس  الهـام  وهـي  الشـر  روح  سـيلجم  الـذي  الـدواء 
الضجيـج. تتعلـق بهُـم ويتعلقون بك مـن خلـف قِناعك، متـى اَردتَ 
أن تكشـف عن هـذا القِنـاع لتشـبّع رَغْبَـةَ الغـرور بما أنجـزت، وأنت 
عَ قِناع  ، لا تَنـَزَّ لا تدري بـأن أضواءهُم سـتُصيبك بالعمى أيُها الثَـوْرِيٌّ
الخَفَـاء هـذا بوجـوهٍ أَفواههـا جائعـة تَلْتَهِـم كُل ثَـوْرِيّ وترميـه كَومَة 
ر فـي نفوسِـهِم التي  من عِظـام. بل فـِرّ إلـى كَهفـك ودع ثَوْرتك تسـعَّ
سـوف تحمـل علـى أيديهـم بـدلاً مـن يـدٍ واحـدة. أمـا قِناعـك فهو 
نارهـا  تبقـى  أن  وبيـن  بمقتلـك  الثَّـوْرَة  شُـعْلَة  انِطفِـاء  بيـن  الحاجِـز 
مُسْـتَعِرة أزليـة فـي القلـوب«. سَـكَنتَْ بَراكِيـن نفسـهُ التـي تغلـي في 
ج رأسـها بالغُـرُور. خفَض  د نفسـهُ الطامحة لتتوَّ قلب ذاتـهِ ولجم تَمَـرُّ
صـوت همس الشـر فيـه الـذي يدفعـهُ ليَخلَـع قِنـاع الخفاء هـذا لكي 
أَسْلافها  كُفـوف  ـهُ  كَفَّ تلمـس  النـاس.  أمـام  عضلاتـهِ  يسـتعرض 
الإنسـان  بيـن  مناجـاةٍ  فهُنالـك  الكَهْـف،  جُـدْرَان  علـى  المرسـومة 
ـهُ لمَشـاهِدُ الصَيـد، يلمسـها  القديـم والإنسـان الحديـث، تسـوقهُ كَفَّ
بكفهِ التـي اشِْـتاقَتْ لصَيـد الحيـوان بعد مـا أصبحت تصطاد البشـر. 
لَمسـة مـن الماضي هـدأت غضـب الكَـفّ الذي وصـل إلـى الجنون 
ـفَقَةِ في  رَ شَّ ـفَقَةُ وراء قُضْبان النفـس الغاضِبـة، حَرَّ بعـد أن سـجن الشَّ
ـفَقَةُ  باحـة الـروح الصغيـرة، فلا اسـتعباد للغَضَـب ولا اسـتعباد للشَّ
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فكِلاهمـا مـرضٌ يجـب وضـع خطـوط لهُمـا. احتمـى فـي الكَهْـف 
فحمـى نفسـهُ الطَمَاعَـة الجَشِـعة التـي تُريـد أن تقـذف بـهِ فـي قعَـر 
غـهُ بوحِـل الْجُبْـنُ. فهـو الآن كهـذا الجَبَل  الإنسـانيَِّة المُفرِطـة و تُمَرَّ
بعيـون  تنظـر  وذواتـهِ  الإنسـان  مـن  كُهوفـهِ  بأحـد  تحتمـي  ونفسـهُ 
الشـمس  بشـعاع  المُضـاءة  الكَهْـف  فتحـة  باتجـاه  ـيْطان. خطـى  الشَّ
سَـعَتْا  وقدمـاه تدُاعـب الْحِجَارة، سَـقطَ ضوء الشـمس علـى عينيه، اتَِّ
برؤيةِ دُّبٍّ أسـود ينظُـر إليهِ علـى أَعْتاب بـاب الكَهْف، مسـكَ بندقيتهِ 
يَضْـرِبُ بيـدهِ  وبـاب الكَهْـف وراءهُ ليـدور ببُـطء بعيـداً عنهـا وهـو 
الكَهْـف  بـاب  أمـام  واقفـاً  بّ  الـدُّ ليَسْـتَدِير  الغُبَـار،  ويُثيِـر  الأرض 
والصيـاد أمامـهُ. رفـعَ يديـهِ واقفـا علـى رجليـهِ، غاضبـاً، ثُـم سَـهَفَ 
ـرُ بوجه من  بُّ سَـهِيفاً، ينثـرُ لعابهُ، يَسـيل علـى فكـهِ وأنيابـهِ تَكَشُّ الـدُّ
كان فـي بيتـهِ. فيمـا بينهُـم معركـةً وشِـيكة تُريـد أن تبـدأ لكنـهُ علـق 
بّ  بندقيتـهُ علـى كتفـهِ ليُطمئنهُ بـأن لا عَـداوة بينـي وبينـك، فَهِـمَ الدُّ
الرسـالة وأنـزلَ يديـهِ ذات المَخالـِب الحـادة وهـو يَزْفُـرُ ويَلْهَـثْ من 
ـتْ طُبـول المعركة وبَقُـوا واقفين على مَسـافَة فيما  ةُ الغضب. خَفَّ شِـدَّ

بينهم، وفي أَثير المسافة بينهُم خرجت كلمات الصياد: 

»سَكَنتَْ الوُحوش الكُهوف وتشردت النفوس بلا كُهوف«



الْمُرَابِـــــــــي
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حيـن تتحقـق العَدَالـة فـي بيتها فَـذَاكَ هـو الهـدف الأسـمى، من 
خلالـه يبـدأ تطهير الإنسـان، هـي كلمـةٌ ثقيلـة يحملهـا أبنـاء القانون 
فـي قلـب ضميرهُـم، فهـي ليسـت رُتبـا ترهـب الآخـر ولا مسدسـا 
يطلـق الرصاص بلا هـدفٍ، ولا حتى سـجنا يُزج بـه الجانـي بل هي 
اقة  الحقيقـةُ المجـردة التـي تحتضـن الضميـر وتحميهِ مـن نفسـهِ التَوَّ
ـلطة التـي تتسـلط علـى رقـاب النـاس بلا وعـي فـي كلمـة  إلـى السُّ
رأس  علـى  وسـقط  الحـق  بيـت  إلـى  العَدَالـة  شـعاع  نفـذَ  العَدَالـة. 
المحقـق الذي صهـر كُل مـا جرى وفهـم أن الـذي يقْتَصَّ مـن هؤلاء 
ليـس بمجرم بـل هـو العَدَالـة بوجههـا الحقيقي، بُـكلُ مـا تحملهُ من 
إرادةٍ حديديـة تحطـم كُل مـا هـو صنـمٌ بائـس يـدورون حولـهُ لكـن 
لا أحـد يجرؤ علـى ضرب رأسـهِ الأجَـوف الملـيء بالعفـن، وعندما 
بفرحـةٍ  النـاس  صُـدِم  الـرأس  ذاك  السـتار  وراء  مـن  وضـرب  جـاء 
نـَم الـذي أحاطـوهُ  يختلجهـا الخـوف مـن حُمـاة القانـون لهـذا الصَّ
بسـياراتهُم وأسـلحتهُم وتحقيقاتهُـم التـي نبَشـت المدينـة بحثـاً عـن 
يحمـوهُ  الـرأس خلفهُـم  ـم  مُهشَّ الجانـي  أغبيـاء،  هُـم  كُـم  الجانـي. 
والفـارّ هـو العَدَالـة التي تحققـت على يديـهِ. يَسِـيلَ الدم الفاسـد من 
رأس مُتحجـر والطفيليـات تزحـف علـى كتفـهِ هربـاً إلـى صنـمٍ آخر 
ورائحـة العفـن تتقـزز منهـا الـروح، مـاذا فعلـوا؟. شـموها وتقززوا 
وفرحوا أن مـا كانـوا يظنونهُ بـهِ أصبـح حقيقةً لا غُبـار عليهـا وأكتفوا 
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بالهمس فيمـا بينهُم الـذي سـيزداد كُلما سـقطت قطعةٌ مـن حجارته. 
أمـا رجـال القانـون فلـم يلتَفِتـوا ليـروا عـن مـاذا هُـم يُدافعـون، إلا 
ـلطة الواهيـة وتجـرد مـن صفتهِ  واحـد قـد أزاحَ عـن ضميـرهِ يـد السُّ
كمحقـق، شـاهدَ مـا الـذي يدافـع عنـهُ، تمثـالٌ مـن حجـارةٍ صمـاء 
يسـكنها الدم الفاسـد والطفيليـات،  تاركين إيـاهُ يسـتولي على قلوب 
الضُعفـاء ويسـتهوي الجَهلـة ويصمـت الباقـون خوفـاً ممـن يحميـه 
ـلطة قانـون المدينة. هُنـا حُققـت العَدَالة فـي بيتها بانتفاضـة واحدٍ  بسُّ
رَ مـن هويتهُ الزائفة ومشـى في  من كثيريـن يحموهُ لحـد السـاعة. تَحَرَّ
بالخنـوع  ضميـرهُ  يثقُـل  مـا  كُل  مـن  المجـرد  الإنسـان  طّرِيـق 
والخضـوع. ففـي صرختـهِ فـي بيتـهِ وهـو يلقـي بالمُسـدس والرُتبـة 
ـلطة المُغرية  والهويـة دويٌ في نفـوس رفقائـهِ الذين مـا زالت يـد السُّ
بَ في عروقهُـم والحقيقة  تسـتولي عليهِم ولكن الأهـمَّ أن القلق تَسَـرَّ
تلبسـهم يـوم بعـد يـوم وسـيأتي يـوم أفواههُـم تفتـح بوجـهِ الحقيقة 
الزائفـة لقتلهـا كمـا يطلـق المسـدس طلقتـهُ لقتـل مجـرم مـا. رمـى 
المَصْطَبـة الجالـس عليهـا وشـمس  الجريـدة مـن يـدهِ علـى جنـب 
ـكِينةَُ والطَّمَأْنينةُ كمـا منحهُ خبر اسِـتقِالة  السَـماء تمنحهُ الشـعور بالسَّ
المحقـق أملاً جديداً فـي بيـت العَدَالـة المتهالـك. هكذا هو مُنتشـي 
دَ علـى  تَمَـرَّ قـد  نـَم حتـى ولـو كان واحـد  الصَّ بالنصـر علـى ذلـك 
حراسـتهِ. تغيرت ملامحـهُ حينما لَمـح امرأةٍ قـد عبرت الشـارع وهي 
تهُ  اسِـتَفَزَّ دموعهـا  بجـوارهِ.  التـي  المصطبـة  علـى  لتجلـس  تبكـي 
وحركـت فيـهِ فُضـول السـؤال عمـا تعانيـهِ وبحـدسٍ مـا اسِْـتقرأَ أن 
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صوت المِطرَقَةُ سوف يُسمع الآن. نهضَ واقفٌ أمامها:

- ما الذي يبكيكِ؟.

رفعـت رأسـها وظِـلّ قبعتـه حَجـب نصـف وجهـهِ وهـي تجيـب 
مستغربة:

-وما شأنُك أنتَ؟!.

- أريد المساعدة.

- لا أحتاج لأحد، اتركني.

- لن اترككِ حتى أعرف لماذا تبكين؟.

- إنكَ عَنيِد.

- اعتبريه فُضولا أو عِنادا أو تطفلا... أرجوكِ.

الفـراغ وقالـت بصـوت  مسـحت دموعهـا وعيناهـا تنظـران فـي 
مخنوق بالعَبْرَةُ:

- أَخَـذَ منـي الْمُرَابـِي بيتـي بعـد أن اقِترضـتَ منـهُ المـال الـذي 
تضاعف إلى أضعاف خلال سنة.

- ولأي شيء اقِترضتِ المال؟!. 

- تسأل كثيراً ولكن لا فائدة كُل شيء ضَاعَ.

علـى  أجبتنـي  إن  تخسـري شـيئا  لـم  ضَـاعَ  كُل شـيء  كان  إذا   -
سؤالي الأخير.
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- أنـا أرملـة، كنـت أعمـل فـي شـركة فـي قسـم الأرشـيف، لـي 
طفلتـان فـي المدرسـة، أبوهمـا متوفـي، كثُـرت مصاريفنـا وراتبي لا 
يسُـد احِتياجاتنا حتى ثقلـت ديوني بمرور الأشـهر. نصحنـي أحدهُم 
أن اقتـرض المـال مـن الْمُرَابـِي بضمـان بيتـي الـذي ورثتهُ عـن أُمي. 
دَ ديوني وفي نفـس الوقـت الْمُرَابيِ  أخذت القسـط بعد الآخـر لأسَُـدَّ
يُضاعـف المـال الـذي بـدأ ينفـد منـي بعـد أن اسْـتَغْنتَ الشـركة عن 
خدماتي قبل سـتة أشـهر. فلا دين لي سـوى ديـن الْمُرَابـِي ولا عمل 
لي سـوى عمـل بسـيط ببـار راتبـهُ يَسُـدْ رمقـي أنـا و ابْنتَيِ. توسـلت 
إليـه أن يَصْبرِ علـيَ وأن لا يأخـذ بيتـي. طرَدني قائلاً لي: بيتُك يَسُـدْ 

ما عليكِ من دين وعليكِ أن تُخليه خلال أُسْبوع.

- وأين مكتبهُ؟.

- فـي الشـارع المقابـل، المكتـب ذات الواجهـة الزجاجيـة هُناك 
حيـثُ هـو الآن وحـدهُ يجلـس وراء مكتبـهِ ويُدخـن بنشَْـوَة حصولـهِ 

على بيتي.

نظر إليهِ من بعيد بعيني وقلبِ صيادٍ جائع، قائلًا لها:

- لا تقلقـي لـن يأخُـذ البيت منـكِ ولا من سـواكِ شـيئا آخـر بعد 
اليوم.

تفاجأت لثقتهِ بنفسهِ وهي تسألهُ بعد أن أَدارَ ظهرهُ لها: 

- ولكن كيف؟.
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لم يُدر وجههُ لها لكن كلماتهِ تلقفتها أُذناها من خلف ظهرهِ:

- بطريقتي الخاصة.

- أنتظر.. أنتظر إلى أين؟.

أمرَها بصوتهِ الجَهْوَرِيِّ الذي الِتَفَّ من فمهِ إليها: 

- بل أنتِ من عليكِ أن تنتظري.

ظلَّـتْ صامتـة والدَهْشَـة علـى وجههـا وهـي تراقبـهُ يعبُر الشـارع 
ليدخل إلى المكتب حيثُ الْمُرَابيِ هُناك.  
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باب المكتـب يفتـح و يغلق بسُـرعة، شـدّ انتباهَـهُ وهـو يتكلم في 
الهاتـف، يخفـي الواجهـة الزجاجيـة التـي تطُل على الشـارع بسـتارةٍ 
حمراء عكسـت دمويتهـا علـى الْمُرَابـِي ليغلـق الهاتـف والخوف مع 
يبةُ تتسـلل لهُ ولسـانهِ المعسـول قد مـزج بالخوف ناطقـاً: أيمكنني  الرِّ
مسـاعدتك؟!. لـم يـرُد عليـهِ، الِتَـفَّ مـن وراء مكتبـهِ الفخـم ورمـى 
قُطـعَ نَقديّة أمامـهُ. نهضَ من كُرْسِـيِّه لكن الصياد أجلسـهُ بقـوة ذراعه 

الضاغطة على كتفه النحيل وهو يسألهُ بخوف:

قُطـع  السـتائر ورميـت  أغلقـت  ولمـاذا  يحـدث؟!.  الـذي  مـا   -
النقـود أمامي؟!. وضـع يديه علـى طاولة المكتب ليَشـم نتانة أنفاسـهِ 
ـندَُ بيـت المـرأة التـي  التـي زفرهـا بكلمـاتٍ فـي وجهـهِ: أعطنـي سَّ

خرجت قبل قليل من هُنا.

قال وهو مُضطَرِب: 

- عن أي امرأة تتحدث؟.

صرخ بوجههِ:

ندَُ وإلا ... )شهرَ مسدسهِ بوجههِ(.  - أعطني السَّ

فَتـشَ فـي الأدراج وجسـدهُ يرتجـف وعيناهُ تقرأ بسـرعة، سـحبَ 
ـندَُ بيـت، أما  الورقـة بيـده المرتجِفـة وأعطاهـا لـهُ. تأكـد فقط أنـهُ سَّ
اسـمها فلـم يعرفـهُ لكنهُ عـرف وجههـا مـن نسـخة مصـورة لهويتها. 
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وضع الـورق في جيبـه ورفـع مسدسـهُ الـذي أرعـب الْمُرَابـِي في ما 
بين عينيهِ مرةً أخرى، توسعت لهُ حدقتا عينيه خوفاً وشفتاهُ تُتمتم:

- لا تقتلني، خُذ كُل شيء واتركني أعيش. 

وجه المسدس إلى رأسهِ، آمراً إياهُ: 

- ابِتلِع هذه القطع النقَديّة كُلها وسأتركك.

- وكيف هذا؟! أنها ستقتلني.

- ابِتلِعها وإلا أَفرغت هذا المسدس في رأسك.

امسـكَ بالقطعـة النقَديّـة ويـدهُ ترتجـف، يقربهـا ببطـيء مـن فمـهُ 
واضعـاً إياها فيـه، محـاولاً ابتلاعهـا لكنها حشـرت بمنتصـف بلعومهِ 
الـذي أطلـق صوتـاً خشـناً متقطعـا كأنـهُ شَـخير. بـادرهُ الصيـاد بكفّيه 
وهو يضغط علـى القطعـة المعدنيـة العالقـة فـي بلعومهِ وضغـط أكثر 
علـى رقبتـهِ ليهتـزَ علـى كرسـيهِ كأن تيـارا كهربائيـا يَسـري فـي بدنـهِ 
وسـواد عينيـهِ يختفـي تحـت جفنيـهِ. شَـخر بضـع شَـخراتٍ متقطعـة 
ليسـلم روحهُ إلـى الجحيم. ثبتَ جسـدهُ على الكرسـي بـرأسٍ مرفوع 
ينهَ وشـق بؤبـؤ عينـهُ اليسـرى كمـا اليمنـى  ـكِّ وفتـح عينيـهِ، اسِْـتَلَّ سِّ
وثبت فـي كُلٍ منهمـا قطعةٌ نقـود معدنيـة، يَسِـيلَ على خديـهِ خيط من 
بدمـهِ ورسـمت  كفّـاهُ  تلطخـت  المـال.  تُخمـة  يبكـي مـن  دم وكأنـهُ 

سبابتهِ كلماتٍ من دم يهمسها هو بأُذن ضمير العَدَالة المريض:

»الربا خنقهُ وفقأ عينيهِ«
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سـحب مناديلا مـن العلبـة الواقفـة علـى أقدامهـا الأربعـة المدببة 
دمـهِ  مـن  كفيـهِ  ماسـحاً  المكتـب،  طاولـة  علـى  القصيـرة  المعدنيـة 
النجس. خـرج وهو يعبر الشـارع حيـثُ هُناك المرأة جالسـة تنظـر أليهِ 
وينظـر لهـا مبتسـماً وهـي تسـتغرب مـن ابتسـامتهِ هـذه. مـدَ لها سـند 

بيتها لتتلقفهُ بحماس وهي تردد نظراتها بين الصياد والورقة لتقول: 

- شكرا لك ولكن كيف اقنعتهُ بأن يعطيك سند بيتي؟!.

- بطريقتي الخاصة.

- عن أي طريقة تتحدث؟.

- في المساء ستعرفين.

يـدهُ واقفـة والشـك يحـوم فـوق  امسـكت  بالرحيـل لكنهـا  هـم 
رأسها لتسأل: 

- هل أنتَ؟!.

- نعم أنا.

خافـت وتراجعت إلـى مقعدها جالسـة وتعابير وجههـا اصطبغت 
بصفرةٍ وهو يُطمئنها:

- لا تخافي مني.

- المدينة كُلها تتحدثُ عنك!.

- وماذا تقول المدينة عني؟.
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- شـعباً تؤيـدك وحكومـةً تريـدكُ مشـنوقاً، حتـى أنهـم رصـدوا 
مكافأة مادية كبيرة لمن يدلُهم على مكانكَ.

- وهل ستبلغين عني؟! )قالها وهو يبتسم(.

- أبلغتهُـم عـن هـذا المرابـي لكنهُـم قالـوا لـي أن عملـهُ قانونـي 
وسـألتني  بثقـة  إلـي  أتيـت  قـد  ولكنـكَ  شـيء،  علـى  يُجبـركِ  ولـم 
وحللت مشـكلتي خلال دقائق. كيـف أُبلغ عنـك وهُم العدالـة بزيها 

وأنتَ بجوهرها.

- لا تنسـي شـيئاً مهمـاً وهـو أن لا تسـمعي كلام النـاس فـي حل 
مشـاكلكِ، فحيـن رمـوك بأحضـان هـذا المرابـي لـم يسـمعك أحـد 
وحتى بباقي المشـكلات، هُـم يثرثرون كثيراً ولا يفعلون شـيئاً سـوى 
كفهـا،  قبضـة  مـن  يـدهُ  ثُـم حـرر  الآخـر.  علـى  والضحـك  التفـرج 

يودعها بكلمة :

- وداعاً.

- ولم الوداع؟.

- دمعتُكِ من حفزت عاطفتي لتسقط قناع الخفاء هذا.

- والى متى سيبقى هذا القناع؟.

- لا تتولعي بالجسد وتولعي بما يفعلهُ صاحب الجسد.

- إذن لا وداع.
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لتبقـى  بالأجسـاد،  وداعٌ  والشـعب  الثـوري  بيـن  فمـا  أكيـد.   -
الأفعال حية أزلية في النفوس. 

مشى بضع خطوات ونادتهُ:

- أنت حكيمٌ جسور.

- بـل أنـا الإنسـان عندما يسـير بطريـق الحكمـة ويمزجهـا بطرق 
الحياة الأخرى. 

ظلَ يمشي والمسافة تطول بضرب قدميهِ للأرض.

- ما أسمكَ؟.

عليهـا:                                                القاهـا  وكلمـةٌ  بهـا  تحـدق  وعيـنٌ  رأسـهُ  لافـاً  وقـف 
بيـن الاثنيـن يمـوت  مُلـكٌ لـكِ ومـا  - أسـمي ملـكٌ لـي وأسـمكِ 

الفضول.

خفـق قلبهـا وتولعـت روحها بـهِ وهي تـراهُ يختفـى بيـن الأطفال 
والنسـاء والرجال، فهـو واحدٌ مـن النـاس ولكنهُ لـكُل الناس بشـعلة 
ضيـاء ثورتـهِ التـي تسـعر فـي قلوبهِم. جلسـت ووضعـت سـند بيتها 
فـي حقيبتهـا وأرادت أن تذهـب إلـى مكتـب المرابـي لتعـرف مـاذا 
فعـل بـهِ؟ لكنها نأت بنفسـها بعيـداً فليـس قلبهـا كقلب الصيـاد. وقع 
فيهـا  يتـردد  صوتـهُ  تسـمع  بـل  تسـمعهُ  لـم  الأرض  علـى  أقدامهـا 

وينصهر في داخلها فيخرجُ كلماتٍ من فمها:

»لمستُ اليوم عدالة السَماء وهي تتجلى بشخصهِ«
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تْ كيانـهِ بمقتـل المحقـق فـي الأمـس، ينتابـهُ  صدمـةٌ كبيـرة هَـزَّ
شـعورٌ بالذَنـب وكيـف لا وهـو السـبب فـي مقتلـهِ، هكـذا يُـردد في 
نفسـهِ لكن لـكُل ثـورةٌ هُنـاك دمٌ يَسِـيلَ ليرويهـا. كُلمـا انِتَـزَعَ الانتقام 
مـن قلبـهِ رجـع إليـهِ يـزورهُ بقـوة وكأنـهُ شَـبحٌ لا يمـوت. لـن يحزن 
طويلاً عليهِ حتـى يأخُـذ بثـأرهِ. شـكوكهُ تحـوم حـول ابن السياسـي 
المدينـة والِاثنـان صعـب الوصـول  أبـاهُ ومديـر شـرطة  الـذي قتـل 
لهُمـا. يجـب أن يسـتجوب أحـدٍ مـا كان قريبـا منـهُ وهـذا سـيكون 
مسـاعدهُ الذي يشـاهد صـورهُ دائماً فـي الجَرَائِـد مع المحقـق. رَكَب 
إلـى مركـز الشـرطة حيـثُ هُنـاك  دَرّاجتـهُ وانِطلـق بسـرعة وصـولاً 
يجب أن ينتظـرهُ. طَوَى المسـافة بدقائق كالبرق لا يهمهُ سـوى شـيءٍ 
واحـد هـو أن يمسـك بمسـاعدهِ. فمفتـاح قُفْـلُ هـذه القضيـة تحـت 
لسـانهِ لا يقـدر أن يبتلِعـهُ ولا أن يخرجـهُ، خوفـاً مـن أن يقتلـوهُ هـو 
أيضـاً. إن التمردَ الـذي حصل من المحقق في وسـط حَشـد الشـرطة 
و المحافـظ وأهل السياسـي كان خطـراً عليهُـم جميعاً. اعتبـروه النار 
التـي سـتحرق كُل شـيء وتحولهُـم إلـى رمـاد لذلـك أَطلقـوا عليـهِ 
طَلقـة قَناّص مـن بعيد وهو فـي قلب بيتـهِ حيثُ زوجتـهِ وأطفالـهِ. ثُم 
هَمُـوا الصياد بـهِ لكن النـاس لم تُصدق والشـرطة نفسـها  بعد ذلـك اتَّ
ـلطة المَمنوحة  تعـرف لكنهـا لا تسـتطيع أن تتحـدث فهُـم عبيِـد للسُّ
لهُـم من غِيلان الشـر وهـي تُحـرك الأمور كالدمـى. وصل إلـى مركز 
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الشـرطة وبقـى علـى الطـرف الآخـر مـن الشـارع يتفحـص كُل مـن 
مسـاعد  خـرج  حتـى  سـاعات  بضـع  إلا  هـي  ومـا  ويدخـل  يخـرج 
المحقـق المَغْدور مـن المركـز متوجهـاً إلى سـيارتهِ التـي سَـارَتْ بهِ 
فـي وسـط المدينـة لا يـدري أن هُنـاك مـن يتبعـهُ كفَهـدٍ يعـدو وراء 
هـة  فريسـتهِ. وصـل إلـى بيتـهِ، أَطْفَـأَ السـيارة وفتـح بابهـا، ليـرى فُوَّ
مسـدسٍ تخرجُ مـن الظلام تحدق فيـهِ، رفـع يديـهِ والصياد يقـول لهُ 

بصوتٍ نابعٍ من قلب الغضب: 

- من قتلَ المحقق؟.

ارِْتَبَكَ المساعد لتخرج كلمة بشق الأنفُس:

- لا أدري.

هة المسدس ولسانهُ المُتلعثم يُجِيب:   ثُم نظر من فوق فُوَّ

- هل أنتَ؟!. 

لَكَمَهُ على وجههِ ليقول بعدها كابتاً غضبهِ: 

- نعم.. أنا هو. 

لكن لن أُكرر سؤالي مرة أُخرى:

- من قتلَ المحقق؟. 

 أفصحت عيناهُ عن الخوف بالبَوح لكنهُ نَطَقَ:

- سـأقول لك... بعـد أن اسِـتَقالَ أمام أهـل السياسـي والمحافظ 
وقال »لـم يهزمنـي الباطلِ يومـاً بل الحـقّ مـن هزمني اليـوم« غضبوا 



96

منـهُ وأنـا تبعتـهُ لكنـهُ لم يـرُد علـيَ، وبعـد أن رجعـت توقفـت خلف 
البـاب وأنا اسـمع ابـن السياسـي يقـول لأحدهُم: سـيدفع ثمـن هذا. 

اتِصلت بهِ وحذرتهُ لكنهُ لم يُبال. أرجوك لا تقتلني.

- إذا سـمعتُك قد تحدثت عـن هذا اللقاء سـأقطع رأسـك. والآن 
أعطني مسدسكَ.

أفـرغَ مسدسـهُ من الرصـاص ووضـع الرصـاص فـي جَيْبُـه، رماهُ 
بوجههِ قائلًا لهُ بغضبٍ:

- وهـو كذلك سـيدفع الثمن، سـأدفنهُ قبـل المحقق لكـن قُل لي: 
هل سيحضر الجنازة ابن السياسي؟.

- نعم.. هو والحَاشِية كُلها.

الـذي  جبنـهِ  مـن  بالبـكاء  يجهـش  والمسـاعد  بدَرّاجتـهِ  انِطلـق 
اسـتولى عليـهِ وخوفهِ علـى عائلتـه. ينعطـف بالدرّاجـة يميناً ويسـاراً 
بطـرق المدينـة الملتويـة والمُنتَقِم فَـرحٌ بداخلـهِ ومتعطشٌ لـدمِ قُربانٍ 
فاسـد. لن يكبتِـهُ غـداً فـي مَقبَـرة المدينة حيـثُ ستشـهد مقتـلِ روحٍ 

عفنة في رِحابها قبل أن يُدفن المحقق وتتعالى أَصْوات الفراق. 
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بعـد مشـواره الـذي كشـف عـن حقيقـة مـن قتـل المُحقـق بقـى 
جالسـاً خارج الكـوخ وحبيبتهُ معـهُ تنظُر إلـى ضوء القمـر المخضب 
الـذي يُحزنـك؟. حيـن  بالحمـرة. قتـل فضولهـا بعـد أن سـألتهُ مـا 
أخبرهـا، هـي بدورهـا حزنـت لقتـل ذلـك الضميـر الحيَ في وسـط 
القمـر  ضـوء  تحـت  نفسـها  وتركـت  تركتـهٌ  حتـى  الميتـه  الضمائـر 
يتأملـون مصيرهُـم خلـف ظلمـة الأقـدار التـي يشـمون فيهـا رائحـة 
الفـراق لا البقـاء، لكـن حينمـا شـعر بثقـلُ وجعهـا علـى الـذي قُتـل 
بمـا  الخـوف  هاجـس  غيـر  مـن  بالقصـاص،  يأخـذ  سـوف  والـذي 
سـيحلُ بجنينهـم. نهـض ومـدَ يدهُ لهـا ثُم قـال لها: تمشـي معـي إلى 
سـاقتهُم  القمتيـن.  تلـك  بيـن  العجـوز  قبـر  حيـث  الغابـة  وراء  مـا 
أقدامهُـم فـي قلـب الغابة الموحشـة لهـا وهي تشـدُ علـى كفـهِ، فبين 
فحيـح الأفاعـي وخطـف الأشـباح حبسـت أنفاسـها لكن بنظـرة مع 
ابتسـامة هـدأ مـن نبضـات قلبهـا الخائـف. طريـقٌ طويل تحـت هالة 
القمر الدامـي الليلـة وكأنـهُ حزينٌ علـى ما حلَ بـذاك الصوت الشـاذ 
بالحـق كمـا يسـمعوهُ رفـاق الشـيطان. خرجـوا مـن الغابـة إلـى واد، 
عتمـة الظلام أخفـت اخضـراره لكـن غابـة الطبيعـة أرحم مـن غابة 
المدينـة. هكـذا حدثـت نفسـها، وأقدمـت بلا تـردد بـل بفـرح غامر 
وهـي تشـعر بقدميهـا فـوق الأرض وروحهـا تُلحق في سـماء صمت 
يَـة هـذا. تمهلوا حيـن وصلوا لقطيـع فيلة نائـم فهُـم العائلة التي  الحُرِّ
لا زالـت تتراصف فـي السـراء والضراء بيـن فكـي الغابة التـي تلتمع 
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من خلال ظلامهـا عيـون الفهود الصفـراء السـاهرة، خرجـوا هُم عن 
قطيعهُـم ولا زالـوا شـبابا، يُعانون من وحـدة لكـن فيها النجاة ليسـوا 
كالفيـل حيـن يهـرم فيُتـرك وحيـداً يفترسـهُ المـوت، فهـو ذاك الـذي 
يُسـاير الأقدار أمـا هُـم فقد مشـوا عكـس ذلك يعيشـون الوحـدة في 
ذروة الشـباب كـي تكـون سـعادة حيـن يلتقـون بالمـوت. بعد مسـيرٍ 
أشـعرها بالتعـب وزادَ عنـدهُ الشـوق لرؤيـة قبرٍ يرمـي علـى حجارتهِ 
الصمـاء كُل همٍ، وقفـوا بإجلال بلا كلام كي تتخاطـب روح العجوز 
المتاعـب  بوجـه  صامـدة  تبقـى  لكـي  تُجاهـد  التـي  الـروح  مـع 
بصـوتٍ  قبـرهِ  علـى  نُقـش  مـا  القديسـة  قـرأت  حتـى  والمصاعـب 
مسـموع: »ولـدتُ فيها عبـداً ورحلـتُ عنها حُـراً«. لـم يُعلـق الصياد 
بل نظـر لهـا بعينيـن أحمرتـا من حبـس الدمـوع فقالـت لـهُ: أبك كي 
تُريـح روحك. شـهق عبـق الذكريـات وزفـر الكلمـات: أيـام الفراق 
شـربت دموعـي وتركت لـي دمـوع قلبـي. لفـت انتباههـا أنـهُ يُحدق 
بالظلام حتـى رأت اثنين يحمـل أحدهمـا مشـعلٍ، أمسـكت بذراعهِ 
واحـدة  بعيـنٍ  ينظـر  وجههـا  ونصـف  ظهـرهِ  وراء  اختبـأت  أن  بعـد 
يُرحب بهُـم ويعلو صوتـهُ بوجـه الظلام الموحـش في عالـمٍ مظلم لا 
يبصُر فيـه إلا ذو بصيـرة وحِكمَـةٍ متجذرة فـي روحهِ وهو ينـادي بلغةٍ 
ـل موكـب مَلِكٍ  لـم تفهمهـا القديسـة. يقـذفُ بالكلمـات وكأنـهُ يُبَجَّ
قـادم. الصمت فـي كبـد الليـل البهيم ينسـلخ مـن باطنهِ شـبحٍ أسـودَ 
عيناهُ تلمعـان وملامحـهُ كأنهُ محـاربٍ مهيـب تغضن وجههُ مـن كُثرة 
تحديقـه بوجـوهِ الموتـى. تبعتـهُ امـرأة طويلـه علـى يمينـهِ ضفائرهـا 
كالأفاعـي. ووجههـا موشـمٌ بخطـوط سـوداء علـى خديهـا تتقاطـع 
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أسـفل ذقنها وعلى جبهتها رسـم بحـروفٌ غريبـة. لم تُصـدق ما ترى 
حتى تحـدث الجـد الغجـري: أهلاً بالصيـاد. حنى رأسـهُ تبجيلاً لهُ 

ولزوجتهِ قائِلًا لهُم:

- أهلا بالأصدقاء الرحل.

الجـد  يـد  قَبـلَ  بعدهـا  ومـن  كتفـه  علـى  وبكـى  بقـوة  احتضنـه 
والجدة الغجرية، وسألهُم:

- متى وصلتم؟، رَدَّ عليه الجد: 

- وصلنـا قبل عـدة أيـام، نأتي إلـى هُنا بلا ميعـاد فنجـد أنك في 
خطر أيها الصياد. 

- هذا حال الثوري يا جدي الغجري.

- عليك بالرحيل معنا.

- القتل أهون عليَّ من الهروب.

- اعتبرها استراحة محارب.

- من المُحتمل أن يصطادني أحدهُم قبل أن أكمل مهمتي.

- أرى الإصرار فيك لا العِناد وهذا ما يطمئنني عليك. 

 تسـمرت القديسـة ورائـهُ لا تعرف مـاذا تقـول، تركاهـا الغجريان 
كأنهـا غيـر موجـودة بعـد أن عرفهـا الصيـاد عليهما، ثُـم انحنـى الجد 
تترُكنـا كـي  يُتمتـم بكلمـات تُخاطـب روحـهُ: لـم  القبـر وهـو  علـى 
نشـتاقُ لكَ فهـذا رفيقـكُ مرآةٌ لـكَ. تفرسـت الزوجـة بالفتـاة فعرفت 
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مـا بهـا مـن حمـل فاسـتغلت انحنـاء زوجهـا علـى القبـر كـي تُحـذر 
الصياد وهـي تهمُس بشـفتيها فـي أُذنهِ محجـوبٌ صوتها عن القديسـة 
لغيـر  بـذرة صيـادٍ رحـال  تحمـلُ  المُختبئـة وراءك  »الحبيبـة  لتقـول: 
زمان، فلـن يكبُر فـي عالمِكمـا بل فـي عالمِنـا ليـرى الحياة فـي مرآيا 
أُخـرى، مـا أن يكبُـر سـيختار بيـن طريقـك الـذي سـلكتهُ أو طريقنا، 
بيتنا مفتـوحٍ لكُـم وأذانُنا تسـترق سـمع الأخبار فلا تقلق حيـن يحين 
الميعـاد سـنكون بجـواركَ«. بعـد أن شـكرها شـعر بغصـةٍ مُـرة لكـن 
عـزاءهُ أن لا يعيـش بعدهُـم الطفـل في شـتات. نهـضَ الجد يقـول لهُ 
أنهُـم باقيـن لأسـابيع أخـرى قرب قبـر العجـوز مـن الناحيـة الأخرى 
بندقيتـكَ.  للجبـل واذا احتجـت لشـيء فنـادي علينـا برصاصـة مـن 
مـن  يـكل  لـم  ولسـانها  أصابهـا  التعجُـب  الليـل،  ظلمـة  ابتلعتهُـم 
الأعجاب بالغجـر وأن كيـف تمثلـوا حقيقةً أمامهـا فهـي لا تُصدق ما 
حصـل. عرفت هـؤلاء مـن معـارف العجـوز مـن علـى لسـانِ حبيبها 
الذي يحبـوه الغجـر كأنـهُ واحـدٌ منهُم، فقـد عـاش معهُم فتـرة طويلة 
بالترحـال بيـن المُـدن كي يـرى الحيـاة مـن منظارهُـم الملـون بألوان 
خيرهـا وشـرها، يأتـون بيـن فتـرةٍ وأخـرى يزوروهمـا، وأنَ لا خوف 
منهُم بـل الخـوف هُناك من رجـال سُـلطة المدينة. لـم يُبلغهـا بما قيل 
لهُ من قـراءة لمسـتقبلٍ ليـس ببعيـد عن تمثلـهِ أمامهُـم لكـي لا يُمحي 
تلـك البسـمةُ الملائكيـة من علـى ثغرهـا، بلع الألـم وأرتشـف الصبر 
حتـى أسـكتها بقبلةٍ طويلـة شـرب منها عسـل الحُـب المُتدفـق ليزيح 
علقـم طعـم التنبـؤات، مُغمض عينيـهِ عـن هالة القمـر الدمـوي لباحةٍ 

من الحُب تشعُ بضوء قمرها الأبيض الوهاج.
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كُلمـا يبتعـد الإنسـان عـن دارهِ الأخِيرة تسـوقهُ قدمـاهُ طوعـاً لها، 
يحيط بـهِ الأمَْـوات مـن كُل جانـب ويضحـك القـدر على خوفـهِ من 
مصيرٍ محتوم يتسـتر مـن ورائهُ خائفـاً لا ينطقـهُ في حضـرة الأمَْوات. 
إنسـانٌ يـذرف الدمع علـى إنسـان مَيـت ولا يـدري أن دموعـهُ تمزج 
الفـراق بالخـوف مـن أن يلحق بـهِ. يمسـحُ بصـرهُ القبـور وهـي ثابتة 
متجـذرة فـي جـوف الأرض، كُلهـا سواسـية هُنـا، فهـذه هـي أرض 
العَدَالـة التي يتسـاوى فيهـا الإنسـان ويبقى ينتظـر في جوف قبـرهِ أي 
قـدرٍ رسـمهُ لـهُ العالـم الآخـر بمـا خطتـهُ يـداهُ بهـذا العالـم. سَـطْوة 
الأرَواح تثقـلُ كاهلـهُ كمـا زارهـا آخِـر مـرةً فـي رفقـة العجـوز الذي 
قال لـهُ: » ندخُلهـا خَائِفِيـنَ ونخـرج منها ضاحِكيـنَ« وها هـو خائفٌ 
الآن ولكنـهُ لـن يخـرج ضاحِـكاً منها بـل هاتفـاً بالنصر. يقـف وينظر 
أي مـكانٍ سـيدفن فيـهِ المحقـق، التفـت هُنـاك حيـثُ الدَفّـان يحفـر 
القبـر وحـدهُ فـي قلـب الصمـت وأرواح الموتـى تُحـدق فيـهِ لكـن 
الخـوف غادرهُ بملامسـة عشـرات الموتى، فهـو الكريم الشـرِه عندما 
يُكـرم الإنسـان بإرجاعـه الـى أُمـهِ بعـد أن غادرهـا لسـنواتٍ طـوال. 
يُفتش عن مـكانٍ بعيد يتـوارى فيهِ عـن الأنظـار، وجدهُ بين الأشَـجار 
التي تواجـه الدَفّان الـذي يحفر قبـر المحقق بفـرحٍ وكأنهُ ينبـش بحثاً 
عن كنزٍ مـا. بطيئةٌ هـي خطواتهِ بيـن القبـور، فأنيـنُ امرأةٍ تبكـي هُناك 
مـن  يآسـة  بعدمـا  صـراخ  إلـى  الأنيـن  وتحـول  تحتضنـهُ  قبـرٍ  علـى 
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ـرَ كلام العجوز فـي ذلك اليـوم ليُخاطـب من بعيد  صمت القبـر. تَذَكَّ
غـداً  والقـدر  القـدر  بوجـه  »اصـرخ  ويصـرخ:  القبـر  يحتضـن  مـن 
سـيزعق بوجهك كما صـاح بوجـهِ صاحب القبـر، ثُم اسـكب الدمعة 
علـى القبر فهـي تُطفئ شـوق الميـت وتحرر حسـرة قلبكَ، فمـا نحنُ 
إلا بشـرٌ تسـوقنا الأيَام إلـى طريـقٍ موحشٍ ونحـنُ نضحـكُ لا ندري 
أننا كُنا نسـير مُنـذُ ولدنا بطريـق الموت هذا، انهـضْ و اتْـرُكْ الأمَْوات 
تتهامـس فيمـا بينهـا وارحـلْ إلـى هُنـاك واَضحـك بعدها، عسـى أن 
دَمعَـة  ويمسـحُ  بُكائـك  صـوت  العاهـرة  المدينـة  صَخَـب  يُنسـيك 
لوعتـك وقبـل أن تخـرُج قبَـل يَـد الدَفّـان فهـي التـي تلمسُ جسـدك 
لَمسـة الوداع الأخيـرة«. نظرَ إلى السَـماء الرماديـة تتجمع وتَبْـرُقَ فيَ 
عْـدُ يتعالـى فـي جنبـات المقبـرة، خفـت خطواتهُ  عينيـهِ وقصـف الرَّ
وبدأَ ينسَـلَّ بيـن القبور إلى هُنـاك بين الأشَـجار والدَفّان مـا زال يحفُر 
القبـر ولكـن فـي طريقـهِ رأى سـواداً يرتفـع وينخفـض خلـف قبـر، 
انِْسَـلَّ مـن وراء هـذا السـواد، مختبئـاً خلـفَ قبـرٍ أمامـهُ، ينظـر إلـى 
امـرأةٍ عجـوز مَسـخَ الزمـن ملامحهـا وهـي تأخُـذُ عظاما مـن هيكل 
عظمـي كانـت في مـا مضـى جثـة تغـذى عليهـا الـدود وحولهـا إلى 
عظـامٍ تُنخَْـرُ بيـن فكـي الزمـن، تُقلـب وتضع مـا تختـارهُ فـي كيس. 
صرخ بهـا: مـا الـذي تفعليـهِ أيتهـا المَلْعونـة. قفـزت القبـر المَنبْوش 
وهي تُكشـر عـن فمٍ لـم يبـقَ فيهِ سـوى نابيـن أصفريـن وهـي تقول: 
وما شـأنُك أنـتَ!؟. صـوبَ بُندُْقِيَّتـِهِ بوجهِها وهـو يُهددهـا: قولي لي 
وإلا سـأدفُنكِ هُنـا؟. خَافَـتْ وهـي مفزوعـة تتفـل الكلمـات: هـذه 
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العظـام سـأطحنها وأعمـل فيهـا سـحراً لمـرء يُريـد أن يتقـرب مـن 
أنـتِ  ليقـول:  عليهـا  ذاكرتـهُ  وتعرفـت  جَبيِنـَهُ  قَطَّـبَ  آخـر.  امـرئٍ 
المُشـعوذة. رَدَّت وهـي ترتعد: نعـم أنا هي. ومـن أنـتَ؟!. صارحها 
قائلًا: الصيـاد قاتل الفاسـدين والمشـعوذين.... لم يسـتطع أن يُكمل 
بعـد مـا سـمع أبـواق موكِـب جنـازة المحقـق فالِتَفَتَ بسـرعة ليـراهُ 
ينعطف هُنـاك حيـثُ قبـرهِ. أَنْـزَلَ بُندُْقِيَّتهِِ متوعـداً إياها: سـأَزورَكِ في 
يومٍ قريـب. تركهـا مُسـرعاً إلى مـا بين الأشَـجار حيـثُ هُنـاك وصل 
بسـرعة لكي لا يـراهُ أحـدٌ. انِبَطَحَ وهـو يتخفى بين سِـيقَان الأشَـجار 
الشـامخة وعينـاهُ تلمـح المُشـعوذة وهـي تقفـز مسـرعة إلـى خـارج 
المقبـرة. وقفـت السـيارات بأنواعهـا منهـا المَدَنيَِّـة التي تحمـلُ أهل 
المحقق وسـيارات الشـرطة، أنزلـوا التابُـوت ووضعـوهُ على الأرض 
ورجال الشـرطة والبدلات السـوداء مـن حرس المحافـظ والأصَدقاء 
التابُـوت،  علـى  يبكـون  وطفلاه  زوجتـهِ  أمـا  بـهِ،  يُحيطـون  وأهلـه 
المقتـول  وأهـل  المحافـظ  يُصَافـِحُ  وهـو  السياسـي  ابـن  ووصـل 
ـم بندقيتـهِ برصاصة الثـأر ووضع  بحرارة، ليقـف جنـب المحافظ. لقَّ
ص أبـن السياسـي، زفَـر قلبـهُ غضبـاً  سـبابته علـى الزِنـاد وعينـهُ تَقَنّـُ
واختـرق شـعاعٌ مـن شـمس الظهيـرة غيـوم السَـماء الرمادية سـاقطاً 
علـى جبينـهُ، شـاهدَ القاتل يُعـزي بالـذي قتلـهُ فاسِـتَفَزَّ إصبَعـهُ الذي 
أَيقَـظَ  أن  بعـد  رأسـهِ  نحـو  الرصاصـة  وأُطلقـت  الزِنـاد  تحـت  لانََ 
علـى  المحتشـدين  قلـوب  فـي  عْـبَ  الرُّ وبـثَّ  الأمَْـوات  صوتهـا 
التابُـوت، سـقطَ القاتل فـي قبر المحقـق قبل أن يسـقُط المحقـق فيهِ. 
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جرَدوا أَسـلِحتهُم وتشـتَّت شـملهُم ووجهوا أَسـلِحتهُم باتِِّجاه الصياد 
وأصـوات  الأشَـجار  بيـن  ـافُ  حَّ الزَّ زَحَـفَ  النـار،  يطلقـون  وهُـم 
إطِلاقات النـار يـزداد دَويـاً وأزيزها مـن فوق رأسـهِ ولغـط أصواتهُم 
لا زالَ بعيـدا. نهَـض يَعْـدُو ليخـرج من الأشَـجار إلـى ما بيـن القبور 
يركُـض ليصل إلـى الجـدار الفاصـل بيـن المقبـرة والشـارع. تَسَـلَّقَ 
الجـدار وعَبَـرَ الشـارع يَعْدُو بسـرعة تـاركاً مـا وراء الجـدار ابِتسِـامة 

الدَفّان وهو يقول:

»كَانَ قبـرٌ واحداً وصـارَ اثِنيَن، فشُـكراً للـه وللذي أَطْلَـقَ رصاصةُ 
الله«.



اعِـــــــــر ال�شَّ
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الحِيرَةُ والتشـتُّت بـدَا علـى كُل الأجَْهِـزَة الأمَنية فـي المدينة، بعد 
أن سـقط ابـن السياسـيّ فـي قبـر المحقـق الـذي حفـرهُ لـهُ حتـى أن 
الْمُرَابـِي لـم يهتـم بمقتلهِ أحـد. أجـواءٌ يسـودها الاضطـراب والتَّوَتُّر 
والترقُّـب مما آتٍ. هـذا كلـهُ رآه الصيـاد في عيـون رجال الأمـن، أما 
النـاس يمثلـون الاضطـراب لكنهُـم فرحيـن بهمسـات النصـر التـي 
يهمسـونها فـي قلوبهُـم وفـي أُذْن بعضِهـم البعض. لكـن شَـدَّ انِتباههُ 
هُنـاك  أن  التلفـاز  فـي  أن سـمِعوا  بعـد  الجرائـد  النـاس علـى  إقْبَـالُ 
ـاعِرا كتـب قصيـدةً بحـق مـن يقتـل فـي المدينـة وأسـماهُ الصياد.  شَّ
ـاعِر النافذِة في قـراءة قضيتـهِ وأنـهُ بالفعل  دُهشَ مـن بَصيـرة هـذا الشَّ
كمـا وصفـه، لكـن كيـف عـرف ذلـكَ؟!. ظَـلَّ هكـذا يسـمع صفتـهُ 
دُ علـى أَلْسِـنة النـاس، انتابَـهُ شـيءٌ مـن القَلَـق بـأن أحـداً ما قد  تَتـرَدَّ
عـرف شـكلهُ وأن الأمـر كُلـهُ فَـخّ وضعـوهُ ليصطـادوهُ، ولكـن قطـعَ 
ـكَّ باليَقِين حينَ اشِـترى أحـدى الجرائد وبـدأ يقلبها وصـولاً إلى  الشَّ
الصفحـة الثقافيـة التـي وَجـدَ فيهـا قطعـةً نثريـةً طويلـة يقرأها لسـانِ 

قلبهِ، عنوانها:  

ـــــادُ يَّ �أنـــــا وال�صَّ

أبديـةً هـي كلماتـهِ مرسـومةً بالـدم، فانيـةً هـي كلمـاتِ مخطوطةً 
بالحبر. إصبعـهُ يحفر الحـروف في القلـوب.. قلمي يكتُـب الحروف 
بين السـطور، لـون كلماتـهِ أحمر و لـون كلماتي أسـود، يلبـسُ ثوب 
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الثـورة.. أنـا أرتـدي ثـوب الحـداد. مقنـعٌ بقِنـاعِ الخفـاء.. مُقنـعٌ أنـا 
بقنـاعِ الغـرور. يشـمون عطـرهُ كُل يـوم.. يفـرون منـي..... صـوتُ 
رصاصـهِ أعلى مـن صدى نثري، سـيبقى صوتـهُ حيا ويمـوتُ صوتي. 
هزمني شـرَ هزيمـة، قتـلَ جُبني بسـطوةِ شـجاعتهِ، بيننا مسـافةُ طويلة، 
كُلما طويـت أمتارا بعُدت عنـي أمتـارا. أراهُ في وجوهِ النـاس، لا أرى 
نفسـي فـي وجوههُـم.. أسـمعُ مـا كُتـب بالـدم، لـم أسـمع مـا كتبتهُ 
بالحبر. هـو الرصاصـة والكلمـة، أنـا الاعـزلُ بكلماتي. هـو الحاضر 
لكنـهُ  لرؤيتـهِ  وأشـتاقُ  أراهُ  الصامـت،  الماضـي  أنـا  والمسـتقبل.. 
لا يرانـي إلا بشـعري،  ثـمَ قائـلٌ يقـول: مـا نفـعُ الأجسـاد تلتقـي إذا 
التقـت الأرواح!، أنـا اقـولُ لـهُ: لقـاءُ الأرواحِ بالأجسـاد يقتـل طيـفَ 
الِشـتياق. هُنـاكَ يكـونُ خلاصـي بعدما سـئمتُ الحيـاة، لكن السـأم 
تحـول اليوم إلـى أمـل بيـن يديـن تخـطُ العبـارات بالـدم. آنَ الرحيلُ 
والقلـبُ مطمئن، عبـارات الدم تحولـت إلى ثـورات. يا ليتنـي أموتُ 
بيتـيَ  جُـدرانِ  علـى  بالـدم  حروفـي  آخِـرَ  إصبعـهُ  ليخُـطَ  بحظرتـهِ، 
العاري... مُنتظـراً قدومـك أيُها الصيـاد، أنا بشـرٌ يُريـدُكَ أن تصطاده، 
وفـي  علـوٌ  الكلمـاتِ  ففـي  جسـدي  قبـل  كلماتـي  أصطـد  لكـن... 
الأجسـادِ فنـاء. رصاصةٌ مـن مُسدسـكَ تُحررُنـي من جسـدي وكلمةً 

مني تُحررُكَ من ذنبي...

بابي مفتوحةً واقفة تنتظرُكَ

وأنا واقفٌ خلفها لأستقبلُكَ
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أراد أن يجـد لهُ اسـمٌ يسـتدلُ بـهِ علـى شـخصهِ أو مكانهِ لكنـهُ لم 
ـاعِر  الشَّ بخـط  النثريـة:  القطعـة  تحـت  مكتوبـٍا  لقبـهُ  سـوى  يجـد 
المَنسِْـيّ. ثُـم حـدثَ نفسـهُ: أنـا قبلـتَ دعوتُـك أيُها المنسـي. مشـى 
النـاس وهُـم يهمسـون باسـمه، يراهُـم ولا يرونـهُ فتلـك غايـةُ  بيـن 
الثـورة  تبقـى نارهـا تُنيِـر دربَ الإنسـان والـذي يحمـلُ مشـعل النار 
نثريـة  قطعـة  مجهـول.  جُنـديٌ  كأنـهُ  مُتخفيـا  الظلام  سـتار  خلـف 
ـاعِر أو يُعتقـل، هكذا قـال لنفسـهِ. إذن عليهِ أن  سـيُعدم عليها هذا الشَّ
ـاعرٍ ما قـد مرَ  يجـدهُ قبـل أن يجـدوهُ. فَتشَ فـي ذاكرتـهِ عميقـاً عن شَّ
عليهِ فـي رحلاتـهِ مع العجـوز، وأخيـراً وجـدهُ لكنـهُ ليس علـى يَقِين 
أنـهُ المنسـي أو لا. فعلـى رمـال السـاحل حيث البحـر يضـرب بمدهِ 
الصخـور أشـار العجـوز فـي يـومٍ مـا إلـى بيـتٍ مُتهالـكٍ يطـلُ على 
ـاعر هَجـر البشـر بعـد أن هَجـروهُ«  البحـر وقـال:« هُنـاك يسـكنُ شَّ
فسـألهُ الصيـاد: فلنذهـب إليهِ. ضحـكَ العجـوز وهو يفيـضُ بلاغة:« 
يُرافقـكَ«  ترافقـهُ حتـى  ـاعرٍ حتـى يدعـوكَ ولا  ـكِينةَ شَّ لا تقتحـمَ سَّ
أجابـهُ: لم أفهـم!. امسـك بيدهِ وقـال: »أقـرأ كلماتـهِ قبل أن تسـمعها 
مـن شـفتيهِ، فالكلمات تخـرج من فمِ فكـرهِ أما سـماعُها فهـي تخرج 
من فـمِ جُنونـهِ«. خَـطّ طريق لقـاءهِ بوقـعِ أقـدامٍ ثابتـة لا تَهَـاب حتى 
السـقوط فـي فَـخّ المـوت لأنـهُ سـقط بفَـخّ الفضـول للقيـاهُ، يسـمعُ 
العجوز الآن بـأُذنِ ذاكرتـهِ يقرأ بعض أبيـات قصيـدةُ المصلوب لذاك 

اعِر الذي يطمحُ بأن يكونَ هو: الشَّ
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لُــــــوبُ الْمَ�صْ

مصلوبٌ أنا بين الحياةِ والموت 

أنظُر إلى الحياة فتسخرُ مني

ثُم أنظر إلى الموت فيضحكُ عليَ

قدرٌ أسود يحملُ مطرقةِ العقاب

دقَ مساميرهُ في كفيَ وفي قدميَ

أنتظرُ ملكَِ الموت

يأخُذني بعيداً فوق جناحيهِ

هُناك سنلتقي ونُغني

نحنُ المعذبون في الأرْض

سيغدقُ علينا من في السَماء

فـي كُل كلمة مـن كلمات هـذه الأبيـات هُنـاك شـوق للرحيل من 
جسـدهِ ومـن هـذا العالـم لكنـهُ مصلـوب، الأيَـام تمـرّ يوماً بعـد يوم 
تُنهـك جسـدهِ وتصـرخ روحـهُ لمغـادرة سـجنها. وأخيـراً وجـدَ مـن 
ة  يَة بعـد أن عاش فـي أرض العُبوديَّ يُحررهُ ويدعهُ يُمسـك سـماء الحُرِّ
ـاعِر  زمناً طويلا. خَرجَ مـن المدينة وهو يَشُـمَّ نسـيم البحـر وألَم الشَّ
المَنسِْـيّ هُنـاكَ، تـركَ ذاكرتـهُ وراء مخيلتـهِ تتخيلـهُ واقفـاً وراء الباب 
يُرحـب برصاصـه قبـل أن يُرحـبَ بـهِ. تملكـهُ شـيئاً مـن التـرددُ فـي 
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لقائـه، فهذه المـرة الأولى التـي يدعوهُ أحدهُـم ليصطـادهُ، وقفَ على 
السـاحل ينظُـر إلـى بيتـهِ المُتهالـك علـى ربـوةٍ جُرفهـا متـأكل، فقـد 

أكلهُ مَدّ البحرِ الهائج وهو يُخاطبهُ من وراء مخيلتهِ: 

واصطادتنـي  رصاصـةِ  تصطـاد  أن  قبـل  كلماتـكَ  »اصطـدتُ 
كلماتُك قبل أن تصيدُك رصاصةِ«. 
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العتيـق، لـم يُجبْـه أحـد، تجاسـرت يـدهُ  البـاب الخشـبي  طـرقَ 
فدفعتـهُ فـإذا بـهِ مُـوَارِب والمَنسِْـيّ وراءهـا يظهر واقفـاً ينتظـرهُ، عتبة 
البـاب تفصـل بينهمـا، أدار المَنسِْـيّ وجهـهُ وهو يمشـي إلـى الطاولة 
التـي تتوسـط الصالة، سـحب كرسـياً وجلس. دخـل بخطـواتٍ ثقيلة 
دة خائفـة وكأنـهُ يدخـل عَرِيـن أسـد. مـن حولـهُ الجدران  تئِِـنُّ مُتَـرَدَّ
عاريـة اللـون والصـور وغرفتـان خُلـع بابيهمـا ووقـف بـدلاً عنهُمـا 
الظلام. مكتبـةً مركونـةً في الركـن خلـف المَنسِْـيّ علـى يمينـهِ ثابتة 
قدماهـا فـي الأرض ورأسـها يمـسُ سـقف الكـوخ، خلـف خيـوط 
العنكبوت والتـراب تلاشـت عناويـن الكُتب وكأنـهُ لم يمسسـها مُنذُ 
سـنين. شَـمَّ رائحـة الكآبة تفـوح مـن جَنبَات بيتـهِ فهـو مقيمٌ هُنـا بعد 
أن طُـرد التفـاؤل والأمل بثقـلِ أيامـهِ التي تحمـلُ أحزانـهِ. وقف على 
حافـة الطاولـة وأوراقـهُ مُتناثرِة عليهـا منها البيضـاء وأُخرى مرسـومةً 
عليهـا كلماتٍ سـوداءٌ لونهـا، يُلاعـب الهواء بعضهـا تنتفـض تُريد أن 
تطير وتخرج مـن النَّافـِذَةُ لكنهُ يسـجنها تحـت قبضته، فهي لـهُ وحدهُ 
يسـتأنسُ المَصْلـوب بهـا غيـر شـاعرٍ بالْوَحْـدَةِ يقرأهـا بصـوتٍ عـالٍ 
ليسـمع بهـا نفسـهُ ويَطـرب بهـا الأشَـباح التـي ترقـصُ علـى نغمات 
سَ بمعناها وقـوة انِتحِـارِ كلماتها  أَوزانها ورَنَّـة لفظها، وبعـد أن تتَفَـرَّ
فـي جـوف الحقيقـة تبكـي وترحـل صارخـة من بيـتٍ كئيـب مخيف 
يسـكنهُ مصلوبٌ مَنسِْـيّ، يُحدق بـك الجنون فـي كُل ركنٍ مـن أركانهِ 
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ويطُلْ برأسـه مـن الأبَـواب والنوافـذ ويصـرخ بكلماتـهِ التي فَـرَّ منها 
، فبقـى وحـدهُ يُخاطـب ذواتـهِ اللواتـي اختبـأن في  يٌّ كُل إنِْسِـيٌّ وجِنّـِ
رِثَـاء  منـهُ  يسـمع  ـاعِر  الشَّ روح  مـع  وحـدهُ  ليبقـى  النفـس،  جُحُـور 
النفـس للنفـس منتظـراً مـن يُحـررهُ، وها قـد جاء مـن يخلع مسـامير 
صلبهِ ويُلهـمَ رفيقـهُ الشـجاعة للخلاص منها بيـن الطريقيـن، ليأخذ 
طَرِيـق السَـماء وينظـر بعدهـا للجُبـنِ فـي جسـدهِ يمـوت ويتعفن في 
قبرهِ. جلـس الصياد مُحدِقـا بعينيـهِ الخضراوين بعد أن خفُـت لونهما 
الشـيب  بهـا  اخْتَلَـطَ  لحيـةً  منـهُ  المُتدليـة  المتعـب،  وجهـهُ  وتجعـد 
ضَجِـراً،  جسـدهِ  مـن  يتملمـل  لونُهـا،  بَهِـتَ  حتـى  الأسـود  بالشـعر 

لا يتكلم حتى نفِد صبرُه فبادرهُ الصياد سائلَا: 

اعِرُ المَنسِْيّ الذي تكلم عني في قصيدتهِ؟. - أنتَ الشَّ

- أنا الإنسان والمَنسِْيّ المصلوبُ في هذا الجسد.

قَة بالمُجامَلة: اطمأن من أنهُ المَنسِْيّ، ثُم مَدَحَهُ بكلماتٍ مُزَوَّ

- جميلةٌ هي القصيدة التي كتبتها عنا.

اعِرُ المَنسِْيّ.   - لم اكتُبها أنا بل كتبها الشَّ

- وهل هُناك فرق، فأنتَ هو وهو أنتَ!.

- هُنـاك فـرقٌ كبيـر بيننـا، فأنا الإنسـان الـذي يحملـهُ فـي داخلهِ، 
. هو يقول وأنا اكتبُ ما يُملي عليَّ

اعِرُ المَنسِْيّ وأنتَ ما اسمكَ؟. - هو اسمهُ الشَّ
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تبسم بابتسامة حاذقة وشفتاه المتيبستان تقولان:

- كلانـا غادر أسـمه منـذ زمن، وعشـنا وتربينـا في أرض الإنسـان، 
حيثُ لا اسـمٌ هُنـاكَ يحـددُ عرقنـا ومكاننـا وديننـا، هوياتنـا نثرناها في 
ـة. نعـم، وحيـدان  يَّ ـة وفـي الصفـات حُرِّ أرضنـا، ففـي الأسـماء عُبُوديَّ
ومغتربـان لكننـا حُـران مـن كُل قيـدٍ، فـي كُل يـوم تنظـر للبشـر وهـم 
ينبـض  أملا  فيهـم  تـرى  فهـل  لهُـم،  الممنوحـة  أسـماءَهم  يحملـون 
بالحيـاة أو إرادةٌ قويـة تدفعهُـم بـأن يضرمـوا النار فـي إرِثهـم العفن؟، 
وهـل تـرى الشـجاعة فـي قلوبهُـم؟. بـل تـرى الجُبـنَ بـكُل صـورهِ. 
خانعيـن مطيعين لمـا تُمليـه عليهُم أسـماؤهُم هـي وأولادهـا يضربوك 
بقـوة تعصب سـياط الديـن والمذهـب والعقيـدة تاركين الوجـه الآخر 
لها، هـؤلاء أكبرهُـم، وبعـد أن يتعبـوا يرموك بثقـلِ حجـارةِ الِإرث في 
وجهك وبطنـك ويضعوهـا على صـدرك تجثو كالعلـة، صلبتهـا الأيَام 
والسـنين وهـذا أوسـطهُم، أمـا صغيرهُـم المـكان الموسُـوم باسـمك 
يديـكَ  فتنغـرس قدميـك وتشـلُ  الضحالـة  قـاع  إلـى  الـذي يسـحبك 
وغيرها مـن الأوَلاد الشـرعيين الصغار وغير الشـرعيين. أبعدَ هـذا كُلهُ 

تريديني أن افتخر أمامك أن لي اسمٌ بعد أن غادرت أنتَ اسمكَ!؟.

- هـذا صحيـح فنحـنُ نتشـابه بهـذه النقطـة ولكنـي لـم اتصوركَ 
هكذا تتفرس الأمُور!.

- نحـنُ لا نتشـابه ولكـن طريقَنـا واحـد، وتصـورك أنـي لسـت 
ـاعِر بائـس لـم يقـرأه أحـد فيحـاول قتل نفسـهِ.  سـوى إنسـانٍ فـيَ شَّ
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هذا كُلـه غير صحيـح فأنـا مقـروءٌ وتلـك مصيبتـي، كلماتي لـم تنفذ 
لعقولهـم التـي قرأتها وصفقـوا لرنيـن موسـيقاها السـعيدة والحزينة، 
هي بقـت فـي الكتـاب وتناثـرت فـي فراغهـم. رَمَـوْا الكتـاب وظلوا 
يبحثـون عنـي، ويتسـاءلون: مـن الـذي كتـبَ هـذا الشـعر؟ نُريـد أن 
نـراهُ!. ضحك وقـال: أنـا لـم أرهُ فكيـف يمكنهم ذلـك!، يـا لهُم من 
جهلـةٍ لا يفقهـون شـيئاً، أَحس بـهِ وأسـمع كلماتـهِ التي تتشـرب فيَ، 
ـاعِر روحٌ في كلمة تسـكنُ جسـد إنسـان. لكنهم  اقرئـوا ما كتب، فالشَّ

قرؤا ونَسُوا وساقهُم فضولهُم لرؤيتهِ.

- اليـوم صيـدي ثميـن لا يقـارن بـهِ أي صيـدٍ، وهـل فـي الوجود 
شيءٌ أثمنُ من الكلمة؟، تتناسل إلى كلمات في بيت الحقيقة. 

- خُذ صيدك واتركني لأصطاد.

- هذا ما كُنـت تريدهُ مـن قصيدة أنـا والصيـاد، أن أتيِـكَ واصطاد 
كلماتُك ومن ثُم اصطادُك.. لا أستطيع قتلُكَ ففيهِ ذنبٌ عظيم.

- لا أريـدك أن تضغـط علـى الزِنـاد بـل فقـط أن تضـع الرصاصة 
في المُسدس.

- ومن يضغط على الزِناد، أهو المصلوب؟.

- إذن تعـرف بعذابـي كيـف تركنـي القـدر بعـد أن ثبَتَ مسـاميرهُ 
ـاعِر الـذي يتعـذب ويريـد  ـيَّ فأصبـح مصلوبـا هـو الشَّ بقدمـي وكَفَّ

الخلاص لكن الإنسان ما أَجْبَنهَُ.
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ـاعِر ويُريد الخلاص ، وما ذَنب الإنسـان أن  - المصلـوب هو الشَّ
يقتل نفسهُ ليتحرر غيرهُ؟!.

إلـى  فـيَ  وتسـامت  الإنسـان  وحـل  مـن  انتشـلتني  كلماتـهِ   -
الأعالـي. أشـار بأصبعـهِ إلى جسـدهِ وأسـتمر قائلًا: هـذا هو بيتنـُا كُنا 
فرحيـن نمـرحُ فيـهِ وكُلنـا أمـل أن نُصلـح نفـوس النـاس بـأن نبثـق 
لكننـا فشـلنا  الِإنْسـانيَِّةِ،  نظـام  كُل مـا يخـلُ فـي  الثـورة ضـد  فيهُـم 
واكتأبنـا، إلى أن ظهـرت أنـتَ، بعدهـا عرفنِا لماذا فشـلنا؟. لأننـا كُنا 
يُغيـر شـيئا إن لـم يتحـد معـهُ أزيـز  نصـرخُ بالكلمـة فقـط وهـذا لا 
الرصـاص، ففي كُل يـوم يحَثني المَنسِْـيّ على ذلـك فلم اسْـتَجِبْ لهُ، 
ليـس عِنـاداً أو عـدَم اقِتنِـاع فـي الفكـرة بـل جُبنـاً. انزويـتُ مـع ألـم 
ـاعِر المصلـوب إلـى أن صـرخَ بقصيـدة أنـا والصيـاد ليمتدحُـك  الشَّ
ويَعـرف الناس بصفتُـك وهي الصيـاد. فأنا أريـد أن اغادر هـذا العالم 
كمـا يُريـدهُ المَنسِْـيّ لسـببين: أولهمـا مـا عانـاهُ مـن جهـل الإنسـان 
رصاصـكَ  بصـوت  رسـالتهِ  اكتملـت  أن  بعـد  تحقـق  مـا  وآخِرهمـا 
والسـببين الآخريـن اللذيـن يخُصانـي هُمـا سـأم الحيـاة وقتـلُ جُبني 
ـاعِر مـن كفـهِ المُرتعشـة المُثبتـة  بضغطـة زِنـاد مُسـدسٍ بإصبـع الشَّ

بمسمار الشر.

زَفرَ وهو مثقلٍ من كم صيدهِ، ليقول:

اعِر أن لقبي الصياد؟!. - فهمت ولكن كيف عرف أو خمنَ الشَّ

اعِرُ المَنسِْيّ:  صمت وهو مطأطأ الرأس ليقول الشَّ
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- نـاداكَ أحدهُـم فقـال لـك رافقني سـأجعلُك صيـادا كمـا نادى 
المسـيح الأخويـن سـمعان وهُمـا يُلقيـان الشـباك فـي البحـر، فقـال 

لهُما: »هلما ورائي فأجعلكُما صيادي بشر«.

صمتَ قليلًا وأكمل:

- اصطدت النور من الكلمة الذي اصطاد الظلام في الإنسان. 

تملكـهُ الِإعجـاب بسـماع واقعـة المسـيح مـع الأخويـن سـمعان 
ومدى تشابهها بما حدث معه، حدثهُ قائِلًا:

- إذاً نور عبارات الدم اصطادت الظلمة في قلوب المُستعبدين. 

- إنها كلمات أنشودة.

- أنشودة؟!.

- كتبـتَ كلماتهـا بالـدم وغنتهـا أفـواه المظلوميـن ليخرجـوا من 
الظلمة إلى النور.

تململ الشاعر في جلسته وزفر حسرةً: 

- هـذه أنشـودة الِاصطيـاد يرددهـا المقهـورون أملاً برؤيـة نـور 
أبنـاء  اليـوم  ويغنيهـا  عليهـم  الزنزانـة  ظلام  اطبـق  بعدمـا  يَـة  الحُرِّ

مدينتك. 

النـور  بيـن  يتأرجحـون  أراهـم  زلـتُ  لا  لكنـي  أسـمعهُم..   -
والظلام.  
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ـاعِرُ  الشَّ ضـرب  الـوداع،  كلمـات  يلفـظ  أن  وقبـل  ناهضـاً  هـمَّ 
المَنسِْيّ بقبضة يد الإنسان الطاولة وقال:  

- أتهرب؟. تتركني مصلوباً في هذا الجسد مع هذا الجبان!.

- الهرب منك أفضل من الشعور بالذَنب من قتلكَ.

التـي  الكلمـة  لـك  وسـأقول  المسـدس  فـي  الرصاصـة  ضـع   -
ستُحررك من ذنبي. 

دهُ بمـا  د لكنـهُ تجاهـل تـردُّ أَخْـرَجَ مسدسـهُ ولا زال يشـعر بالتـردُّ
سـوف يسـمعهُ منهُ، فرغَ الرصاص مـن المسـدس ووضعهُ فـي جَيْب 
ناولـهُ  النـار،  حُجـرة  فـي  دسـها  واحـدة  رصاصـة  عـدا  مـا  سـترتهِ 

جَ بكلماتهِ: المسدس ثُم نَطَقَ يتَهَدَّ

- قل لي ما هي الكلمة.

- اتِرُك المُسدس بيدي وسأقول لك. 

ـاعِر يتلمس بـرودة قبضة المسـدس وملامح  تـرك المسـدس والشَّ
رفيقهُ تتلون خوفاً وقلقاً لكنهُ مستمتع يقول: 

- أنظُـر لهُ كيـف يتعلـق بالحياة، إنـهُ يرتَعِـش ويتصببُ عرقـاً على 
البائسـة، يملـك المسـدس لكنـهُ لا يجـرؤ علـى  الرغـم مـن حياتـهِ 
لمسِ زِنـادهِ، أمـا الآن فجُبنهُ أسـيرٌ بحضرتُك، اشـرأب عُنق شـجاعتهِ 
التي أشـعُر بها الآن شـيئاً فشـيء، وترى الآن كيـف خفت ارِتعِاشـاته 
وتفتـح لونُ وجهـهُ. ثوانـي تفصلني عـن السـقوط من خشـبة الصَلب 



118

لكـن قبلهـا يجـب أن تعـرف منـي الكلمـة التـي سـوف تُحـررك من 
ذَنبـي ولكـن قبـل ذلـك تَكتـبُ بدمـي على جـداري العـاري عبـارة:  
»حررنـي الصيـاد مـن صَلبي كمـا حررتـهُ مـن ذَنبـي«. أما مـا يخُص 
خلاصُـك مـن ذَنبـي فهـي كلمـة واحـدة تجمـع كُل شـيء: كلماتي. 
وهـذه الكلمـات التـي اصطدتهـا هـي التي سـوف تُحـررك مـن ذَنبي 

ورصاصتُك هي التي سوف تُحررني من صَلبي.

ابتسـم رفيقهُ وهو يسـحق الزِنـاد واضعاً فوهة المُسـدس فـي فمهِ، 
ثُم ضغـط الزِناد بقـوة تحـت إصِْبَعُـه ليتحـد دَوِيُّ الطلقة مـع تَناثُر دم 
رأسـهِ على جـدارهِ العـاري وأَوراقـهِ ومن خلفـهِ كُتبـهِ. حـزن الصياد 
وقَلْبَـهُ مثقـل بالذَنـب الـذي بدا يتلاشـى بسـماع صـدى كلماتـهِ وهو 
م تحـت الطاولـة، نهـض محنياً عليـهِ رافعـاً إيـاهُ، أجلسـهُ مكانهُ  مُكَـوَّ
وعَدَلَ رأسـهُ بـأن أسـندهُ علـى الكُرسـي، أَغْمَضَ عَينيَـهِ والِتفـتَ إلى 

الجدار الذي تناثر عليهِ دمُ رأسهِ، ماداً إصِبعهُ بقُدسيةً يخُط بالدم: 

»حررني الصياد من صَلبي كما حررتهُ من ذَنبي«

 ثُم اكمل إصِبعهُ يخط:

اعِر ضغط الزِناد« »الصياد وضَع الرصاصة والشَّ
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وَجَع الجسـد ليـس كوَجَع الـروح، فالجسـد يلفـظ ألمهُ بـدواء أما 
بالهجـران  المثقلـة  النفـس  الـروح تجتـرح الألـم ويَكبُـر فـي داخـل 
والشـعور بالِاغتراب فـي أرضٍ مهمـا أحبَّت فيهـا فهي تشـعر بالوجع 
من نفيها خـارج أَسْـوَار عالمهـا. نارٌ تَسـعر في قلـب ألمِهـا تَخْبُو فترة 
مـا وراءهُ مـن صـراخٌ  تُقنـع  بابتسـامة  الوجـه  يجامـل  أيامـا،  وتَسـعر 
ودمـوع وحرقـه تلهُـب النفـس التـي لا تسـتكِين ولا تهـدأ حتـى مـع 
جوار نفـسٍ تُحبهـا. ففـي غِيَـاب الحبيـب تَسْـتَفِزُّ الوحدة ألمهـا الذي 
يزورهـا بكلابهِ المسـعورة التـي تقطع أَوْصـال الـروح، فتَهْـدِرُ العيون 
دموعاً سـاخنةً وتجهـش النفس بالبـكاء وهـي تتألم في رِحـاب الروح 
المَنهوشـة بأنيـاب كلابٍ لا ترحـم في أجـواء الوحـدة تنـادي الذاكرة 
ـفَ دمـوع العيـن ويبقـى  حَهـا، فتتصـارع معهـا حتـى تَنشََّ بفَرحهـا وتَرَّ
حُـزن الأيَـام يخيـم علـى مخيلتهـا وهـي تنبُـش فـي ذاكرتهـا صـوتُ 
أهلهـا وهُـم يطردوها مـن عالمها إلـى عالـمٍ آخـر، لذَنـبٍ لا ذَنب لها 
بهِ سـوى لأجل رغيـف خُبـز يسـد جوعهُم. وهـذا النفَـي أتـى بعد أن 
اسـتباح الرجـال بمعاولهُـم شـرفها فـي قلـب المدينـة الباغيـة. طّريقُ 
نُبـاح  الوَحْشَـةُ مـن  وعِـر هـو طريقهـا لكنـهُ مشـرقٌ بحبيبهـا، يطـردُ 
الكلاب المسـعورة التـي تراقبها وهي تسـير فـي الطّرِيـق، يطيب وجعِ 
ـمَ جُبنهـا يـدهُ فتمشـي بقـوة الإرادة المَمنوحة  عضاتهـا لروحهـا وَيُلَجِّ
لهـا بدفـراتِ طفلهـا فـي بطنهِـا. تسـتند علـى اثنيـن واحـدٌ فـي قلبهِا 
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والآخـر فـي بطنهـا، تاركـةً الليالـي الحمـراء تُطاردهـا كالأشَـباح في 
ـضَ فـي  ـت بحيـاةٍ ثانيـة أقـوى تتَمَخَّ مقبـرة. كُلمـا رَفَـسَ رَفَسَـةً أَحسَّ
قلبهـا، تُمسـد بيدهـا علـى بطنهِـا فيهـدأ لكنـهُ يُعـاود الرَفَـسَ وكأنـهُ 
مشـتاقٌ يُريـد أن يحتضنهـا ويُزيـح حُزنهـا ووحشـتها التي تُحيـط بها. 
جففـت دموعها فـإذا بهـا تتفاجأ بالصيـاد واقفـاً أمامهـا يتأملهـا بوجهٍ 

مٍ مُغبَرٍّ لا ترمش عيناهُ فيهِ، نهضت وهي تقول: مُتَجَهِّ

- ما بكَ وما الذي حدثَ؟.

أجابها وهـو سَـارِحٌ يسـمع دَوى الطلقةِ مـع تناثر دمـهِ، فاتحـاً فاهُ 
بكلمة:

- انِتحر.

- من الذي انِتحر؟!.

اعِر حرر نفسهُ وقتلَ جُبنَ رفيقهُ بطلقةٍ واحدة. - الشَّ

اعِر ورفيق هذا؟!. - أي شَّ

اعِرٌ مَنسِْيّ يسكُن جسدِ إنسانٍ جبان. - شَّ

- أهو صديقك؟.

رمقها بنظرةِ جامدة ثاقبة ثُم نطَقَ بحُزنٍ شديد: 

- أصبـح صديقـي بكلماتـهِ ورفيقـي فـي ثورتـي لكننـي وصلـتُ 
متأخراً.

- ولماذا انتحرَ؟!.
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- تحررَ من صَلبهِ بين الحياة والموت!.

- تحررَ من ألمهِ، فهنيئاً لهُ.

- هو تخلص من ألمهِ وأنا غارقٌ بألَم الحُزن عليهِ.

رة بطنـهُ وطوقـت يداهـا عُنقـهُ، سـرت فيهِ  لامسـت بطنهـا المُكَـوَّ
حـرارةُ يديهـا ورفَـسَ طفلهمـا وكأنـهُ يَشْـكُو، حدَجَهـا بنظـرة تلتهـا 

بضع كلماتِ خرجت من فمِ بصيرتهِ:

- نارُ ألمُكِ أقوى من نار أَلمِ. 

صمتت، مغمضة العينين واسِتمر يُحدثها:

- فهمـت مـن صمتُك ورفسَـة الطفـل، هـي الذاكـرة اللعينـة التي 
ـكِينةَُ، فتَهجُـم كأنها  ترمينـا بسـهامها حينما ترانـا نتجول في باحـة السَّ
ذئـبٌ جائـع يقطـع بأنيابـهِ اللحـم ويطحـن العظـمَ. نصـرخ ونبكـي 
فهـي  ذاكرتنـا،  أذان  فـي  تعـوي  صوتهـا  وجـع  مـن  الـروح  بتوجـع 
تسـتدرجُك إلى الأحَـزان وتطمر الأفـراح تحت قدميها. لا تستسـلمي 
لجَبَروتهـا فهـي عَنيِـدة وشـقيَّةْ تُـردد صـدى أهلكِ فـي جـوف قلبُكِ 
وتعتلـي قمـة ألمـكِ ضاحِكـة، فلا تُكابـري فـي تجاهُلهـا بـل قومي 
وقاتليهـا بسـيف اليَقِيـن الـذي يخطُف بصرهـا ويسـكتُ صوتها لكن 
ليـس طويلًا، فأنـتِ مسـلحة والقتال مسـتمر معها مـا حييـتِ، كما أنا 
وكأنـي  عنهُـم  ونَبـذي  بنفـي  أصـواتِ  صـدى  تُـردد  وهـي  أُقَاتلَِهـا 
مَجـذُوم. صُراخِ هـذا الطفل سـيرمي بها خلـف ظهركِ، أَيـام تفصلكِ 
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عـن الـولادة فلا تستسـلمي لذاكرتُـكِ كمـا أنـا، فالحُـزن زائـرٌ الآن 
فـي  يطـوفُ  جعلتـهُ  لكنـي  ذواتـي  مفاتيـح  سـلمتهُ  أنـا  إذا  وسـيبقى 

روحي وعلى نفسي وسيخرُج دون أن يقتحم أبواب ذواتها.

- كلماتُك اسِتَنهَضَت هِمتي وبثقت القوة في إرادتي.

- بيني وبينك الآن طفلٌ يرفس وفي رفستهِ أمل فلا تقتليه.

- لأجلهِ نعيش ولأجلهِ نموت.

ـاعِر فـي ذاكرتهِ وعلـى صوتهِ بكلمـات وهو  خـفَ دويَ طلقة الشَّ
يُعانقها:

»كلماتُك قبرَت ذَنبي وقتلت حُزني وصَلَبت إرادتي«.



123

    4   

ـاعِر مـن كُل جهة، فـي نيتهُم  أحاطت سـيارات الشـرطة بيـت الشَّ
أن يعتقلـوهُ بعـد أن امِتَـدَحَ الصيـاد فـي قطعتـهِ النثريـة التـي دخلـت 
لسِـان  كُل  علـى  الصيـاد  لقـب  دَ  تَـرَدَّ فبسـببهِ  قرأهـا،  مـن  كُل  قلـب 
عـن  عجـزت  حتـى  المدينـة،  سـلطات  مسـمع  علـى  بـهِ  يتغنـون 
القمـع مـن ضـرب واعِتقـالات  أنـواع  إسِـكاتهُم. مسـتعملين شـتى 
وتعذيب نفسـي وجسـدي لكنهُم يزدادون شراسـةً. وصلـوا إلى بيت 
ـاعِر المتهالـك كأنفسـهُم العاجِـزة المهترئـة يريدون أن يمسـكوا  الشَّ
بخيـط للوصـول إليـه بعـد مـا فُقـدَ كُلِ أمـل فـي الإمسـاك بـهِ، فهـو 
كالصـوت الـذي يُسـمع فلا يُسـتدل علـى مصـدرهِ، اختـرق النـاس 
يصرخـون  جُبنهُـم،  التهمـت  التـي  الشـجاعة  نـار  فيهُـم  وأشـعلَ 
ويتظاهـرون بعد مـا كانـوا خانعيـن خائفيـن متمترسـين وراء جُبنهُم. 
أطلوا بنظـرة خارجية علـى البيت ومسـاعد المحقق السـابق قـد رقيَ 
إلـى محقق بـدلاً عن المحقـق المغـدور. صـرخَ البيت فـي وجوههُم 
المصفـرة فأنتابهُم الخـوف، أمسـكوا مسدسـاتهُم وبناَدِقهُـم متأهبين 
لأي مباغتـه، يخطـون بقلق نحـو البـاب المفتـوح التي تحركـهُ أيدي 
ريـح البحـر العاتيـة وهـي تـزداد غضبـاً كُل ما دُنُـوّ مـن عتبـة البيت. 
غضـب المـوج وهـو يضـرب صخـور السـاحل تحـت البيـت بقـوة 
لدخولهِـم بيـت جـاره المنتحـر ورذاذ مـاء البحـر يدخـل مـن النافذة 
ـاعِر، يُبلـل أَوراقـهِ ويقـذف دموعـهُ المالحة  منتشـراً علـى طاولـة الشَّ
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لَ بهِ،  على وجهـهِ كقطراتٍ مـن ندى، ليالـي وأيام يتحـدث معهُ، يتَغَـزَّ
يُوَاسِـيهِ فـي أَيـام صَلبـهِ. كذلـك البحـر يَشـكُو لـهُ فيغضـب لغضبـهِ 
ويفرح لفرحـهِ، فهو الـذي حملهُ علـى ظهرهِ فـي ليالي السُـهاد عندما 
انِكسـرت مجاذيفهُ، سـار بـهِ إلـى سـواحل الحيـاة المشـرقة ليخفف 
عنـهُ وَحْشَـة الخـوف وألـم الصَلـب. بـاءوا بخيبـةِ أمـلٍ جديـده مـن 
بهِـم  حَدَقَـتْ  الأبَـدان.  لـهُ  الـروح وترتعـش  مشـهدٍ درامـي يصعـق 
أَشـباح البيـت، ضاحكيـن علـى خَيَّبْتهُمْ وفشـلهُم فـي القبـض عليهِ، 
ـاعِرهِ ليترك  فهـو نـادى و لبَّى الصيـاد نداءهُ فحـررهُ مـن صَلبهِ بقـوة شَّ
ـاً أجوفاً تطمـع بهِ الديـدان لإشـباع جوعها، لـم يبقَ  لهُـم جسـداً أصمَّ
لهُم شـيء سـوى عبارات الدم التـي عمقت فيهـم وهُم يقرئوهـا يَقِين 
رسـالتهِ وحـررت الصياد مـن قتلهِ. ولكـن اليـوم انِدَمَجَت مع رسـالة 
ـاعِر حتـى أصبحـت شـعلة الثـورة ثابته فـوق مَنـارة الفكـر تدور  الشَّ
في أحـداقِ النـاس ليل نهـار. لَفـو الجثـة وصـوروا المـكان وأخذوا 
عينـات من الـدم وبصمـات متشـابهة وأُخـرى مختلفة لأقـدام حيوان 
كان يربيهِ. بحثـوا عن هذا الحيـوان فلم يجـدوا غير عينيـن صفراوين 
وهـي  تقدمـت  المظلمـة،  الغـرف  إحـدى  بـاب  أسـفل  فـي  تتوهـج 
م: أمسـكنا  تلحس حـذاء المحقق وتتمسـح بيـن قدميهِ، متحدثـاً بتَّهَكُّ

اعِرٍ ثُم هرب الصياد مرةً أُخرى.  بقِطَّة وجُثة شَّ



المُ�شعْــــــوَذة
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يتمَلـك الإنسـان الخـوف فيرمي نفسـهُ فـي عالـم الوَهْـم لكن في 
مخيلته عالمٌ ينقـذهُ من أَهْـوَال الأقدار المخيفـة التي زَجَّ بها الإنسـان 
دون سـابق إنـذار. لهـذا العالـم أسْـيادٌ علـى الأرض يقـودون قُطْعَانٍ 
يمتصـون  الخـوف.  يـدي  بيـن  المرتعشـين  الخائفيـن  الجهلـة  مـن 
أَمْوالهـم فيرموهُم بكلمـاتٍ مكتوبة في حجـاب أو طَلاسِـم أو تعاويذ 
تُخلصهُـم ممـا هُـم فيـه مـن خـوف. ضعـف الإنسـان هـو مـن يتبـع 
طريـق الشـعوذة ويقمـع قوتـهُ حتـى يهيمـن عليـهِ وكأنـهُ قـوة خارقة 
تغيـر قـدره فيسـتعبدهُ ويقضمهُ فـي فـم الوَهْم حتى يسـقط فـي قعرهِ. 
أسْـيادٌ يتحكمـون بأرواحهُـم كمـا تسـتعبد أَسَـاطيرُ العفاريـت مُخَيِّلة 
ة النار، يسـقط  الإنسـان، يعيشـون فـي الخُرافة التـي تجرهُـم إلى هُـوَّ
فيها فيحتـرق بنـار لا تلهب الجسـد بـل تلهب الـروح وهـي تتراقصُ 
فرحـاً في حضرة ظلِالِ العفاريـت التـي يُخَيَّلُ لهُـم أنها تنتشـلهُم من 
الغنـى إلـى الفقـر أو مـن الكراهيـة إلـى الحُـب أو مـن الجُبـن إلـى 
الشـجاعة وهكذا تتنـوع وتتلـون رَغَبات الإنسـان فهو جشـعٌ يُريد كُل 
شـيء كالنـار عندمـا تَلْتَهِـمُ كُل شـيء. تـزرع الشـعوذة الأمـل لكنهـا 
يظـل  الحيـاة،  أقـدار  بمواجهـة  الجُبـن  فتكسـبهُ  الأمـل  وَهْـم  تـزرع 
مختبئـاً وراء شـعوذتهِ فهـي تنخـر فيـهِ كالأرضـة حتـى ترميـهِ أجوفـاً 
ومظلمـاً لا صدى لصـوتِ روحهِ بـل صدى لصـوت أشـباحِ التهمت 
شـجاعتهِ وثقتـهِ حتـى مُلَأ فـراغ وعيـهِ بهـا. صـوتٌ أو نخـزةُ ألـمٍ أو 
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ة  اكِـرة ولكـن فرحـة امـرأة وهي تخـرج مـن أحـد أَزِقَّ ـظ الذَّ فـرح تُيقَّ
المدينـة وهـي تقـول: » الطِّلَسْـمُ جعـل بطني تتكـور فشـكراً للعجوز 
وبركاتهـا التـي لا تبخل بهـا على أحـد«. أيقظـت ذاكِرتهُ وهـي تتمثل 
لهُ فـي المقبرة كشـبحٍ أسـود طمسَ ملامحـهُ تُـراب المقبـرة. نظر في 
فم الزُقَـاق والظلمـة مطبقة علـى نهايتـهُ. تحـرك بجانب ظـِل الجدار 
والشـمس قد مالَتْ إلـى الغروب، أَبـواب المنـازل الخشـبية القديمة 
مغلقـة يجتازهـا بمشـيتهِ الحـذرة إلا بـاب نَفَـذَ نـورٌ مـن فتحـة بابـهِ 
الصغيرة وشَـمَّ رائحـة غريبة من البخـور القديـم والعفـن مختلطاً مع 
بـِراز القطـط والـكلاب فـي الزُقَـاق وهـي تُحـدق بـهِ. نظر مـن فتحة 
البـاب فلم يُشـاهد سـوى ضـوء أصفـر مَغشِـي عليـهِ دُخّـان المِبخَرة 
ر في ركـن الغرفـة المحاطة بالجـدران، لا مخـرج منها  وسـواده تتكوَّ
سـوى هـذا البـاب. فتـحَ وأغْلَـقَ البَـابَ وراءهُ فسـمع صوتـاً مملـوءاً 
البخـور  دُخّـان  يُزيـح  فظَـلَّ  يُجبهـا  لـم  هُنـاك؟.  مـن  بالحَشْـرَجَة: 
خَـانُ المصفـر حتى برزت  المُتكاثـف بيدهِ ويَمُـدُّ وجههُ بيـن غيوم الدُّ
ملامحهُ فـي حدقتـي عينيهـا كما التمـع ناباهـا الأصفـران فـي عينيهِ. 
ةٍ بيدهـا والخـوف قبَـضَ علـى قلبها  قامـت فَزِعـة وهـي تحمـلُ صُـرَّ

كما قبَضَ على فمها الذي تَمْتَمَ:

- ما الذي تُريدهُ مني؟.

- أريد أن أُخلِص الناس من شعوذتكِ.

- أنا أُساعد الناس بتسهيل أمورهم لا أضرهُم بشيْ.
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- أنتِ يدا الوَهْم وقدما الكَذِب ووجه الدَجَل.

- أنا لسـتُ كذلـك وأنـتَ لا تقتل امـرأة عجـوزاً وحيدةً بـل تقتل 
كبار الفاسدين.

- أنا أقتُل الشر فيكِ وما جسدكِ إلا بيتٍ لهُ.

أرادت أن تنفَـذَ مـن البـاب لكنـهُ أمسـكها وهـي مذعـورة يلعـق 
لسـانها نابيهـا وهـي تتوسـل: - وعـدٌ منـي سـأترك هـذا العمـل لكن 

اتركُني أعيش. 

أنيـاب  تحـت  ومهروسـةٍ  طويـل  زمـنٍ  مُنـذُ  مقتولـةٌ  أنـتِ   -
العفاريـت، والـذي يتكلـم هو خـوف الشـعوذة مـن أن تمـوت اليوم 
فهي تَسْـري فـي دمـكِ وتتلاعـب بروحـكِ واسـتوطنت فـي ذواتُكِ. 
أي وعـدٌ هذا يخـرج مـن فـم الشـعوذة، كلماتُـكِ لا أسـمعها وقلبُكِ 
لا أشـعر بنبضهِ ورعشـةُ الخـوف هذهِ ليسـت لـكِ. تعبَثين فـي القبور 
ثُـم تأخذيـن عظـام الموتـى وتطحنيهـا فتنثريهـا فـي وجـوه الجهلـة 
عْنـَات وتضحكِيـن مـن أرض الوَهْم  الخائفيـن، يبحـرون في بحـر اللَّ
عْنـَة التـي تزرعينها في  عليهُـم. سـأخرس الوَهْم والكَـذِب وأطمـر اللَّ

روح الإنسان.

حاولـت أن تَفَلَّـتَ مـن يـدهُ، فضربتـهُ وعضـت يـدهُ، ففَلَتَـت من 
قبضتـهِ إلـى ركـن الغرفـة وهـي تسـتعد للهجـوم، مُكشـره عـن فـمٍ 

مظلم يلمعُ فيهِ صَفار النابين ولسانها يلعب بالكلمات: 

- سأمزقُ قلبك بهذه العظمة إن اقِتَرَبت مني. 
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حاصرهـا فـي الركُـن وهـي تستشـيط بفَـوْرَة غضـبٍ ثـم أقْبَلَـت 
تضربـهُ لكنـهُ أَمسَـكَ يدهـا كأنهـا عَصا راعـي غنـم، أخذ منهـا عظمة 
تْ بهـا مـن المقبـرة ثُـم أَمسَـكَ برقبتهـا وهـي توليـهِ  الجثـة التـي فَـرَّ

ظهرها فقال لها:

غضـب  بقـوة  وأشـعري  المدببـة  العظمـة  هـذه  إلـى  أنظـري   -
الأمَوات في قلبكِ المشعوذ.  

غرزهـا فـي قلبهـا فتناثـر الـدم سـريعاً منـهُ، غصـت بفَـوَرَانُ الدمِ 
يخـرج مـن فمهـا، تقلبـت عيونهـا فأفلتهـا وهي تسـقط علـى ظهرها 
ـهِ حـارٌ يصـرخ بغضـب العَدَالـة  والعظمـة فـي قلبهـا والـدم فـي كَفَّ
بدُخـان  تغـرق  وهـي  الغرفـة  رَائِحَـة  شَـمَّ  تتحقـق.  وهـي  الإنسـانيَِّة 
البخـور مع رائحـة العفاريـت الهاربـة، فاستسـلم إصبعهُ مأمـوراً وهو 

يكتُب على جدار غرفتها المُقابل لبابها التي تطُل على الزُقَاق: 

عْوَذَةُ«  »صاحِبُ العَظْمَةَ من قتَل الشَّ
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هرَبَ الصمـت من صرخـات المَخَـاض التـي قَمَعَت الهـدوء في 
ـكِينةَُ فـي جحـورهِ كالفئـران. تتلـوى من  أركان البيـت واختبـأت السَّ
الألَـم ويدهـا تمسـكُ يـدهُ بقـوةٍ فكلمـا صرخـت صـرخ قلبـهُ شـفقةً 
ـدُ جبينها عرقـاً من قـوة الضغط والألَـم، يريد أن  وخوفـاً عليها. يتفَصَّ
يخرج إلـى عالـمٍ تكون فيـهِ طَّرِيـدَةَ حتـى تصبح فيـهِ صيادا، متشـوقٌا 
لا يسـمع أَلَم أمـهُ فهـو أسـيرٌ مُكتَّـف بحبـال الحيـاة وهي تجـرهُ إلى 
أرضهـا حيـث النزِاعـات والصِراعـات والِاقتتِـال لكـن هـذا لا يفقههُ 
الآن فحبـال الحيـاة تَكَتُّفُ إدراكـهُ وتلجم شـعورهُ فتقذفـهُ إلى جوف 
هِ أول نسـمةُ هـواء تلفَح  الأقدار التي سترسـم قـدرهُ علـى جبينهُ بشـمَّ
بقـوة  إمِْدادهـا  سـوى  بشـيء  يسـاعدها  أن  يقـدر  فلا  تئِِـنُّ  وجهـهُ. 
معنوية، ترفـس برجليها وتتلـوى ثُم تعلـو صرخاتهـا المتقطعة تهرب 
منها الأشَـباح. صـراعٌ مَرِيـرٌ معهُ فهـو يأبـى أن يخـرج إلا بتعذيب أمهِ 
التي تُنـازع بيـن يـدي المـوت بعـد أن سـلبها طاقتهـا وهـدَ صراخها 
صوتهـا فتحـول الصراخ الـى آهـات. دمَعَت عينـاهُ وهـي تقبض على 
ـم لحالها. رسـم المـوت خطوطهُ  يـدهُ كأنها تقبـض علـى قلبـهِ المُتألِّ
علـى وجههـا بشـحوبهِ وتَمَلّكَها الخـوف فهـي تُحدق بالمـوت كمن 
يُحـدق فـي عينـي قاتـل. شـعر بخطـواتِ تقتـرب وتمتـمَ مـن عندها 
لهـا:  يقـول  وهـو  حَجْـرِهِ  فـي  أسـندها  الأرَواح.  صائـد  بهـا  تُناغـي 
علـى  مَجْبُـورةً  أذنـهِ:  فـي  هَامِسـة  رأسـها  تْ  هَـزَّ معـهُ!.  ترحلـي  لا 
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الـولادة  تُصـارِع  يَرَاهَـا  أن  يريـد  لا  بقـوةٍ  عينيـه  أغمـضَ  الرحيـل. 
ث نفسـهُ قائلاً: كيـف تمـوت القديسـة وتَلِد  والمـوت معاً. ثُـم حَـدَّ
في نفـس اللحظـة؟!. ظَـلَّ  ينظر إلـى ما بيـن فخذيهـا يخرج مـع كُل 
وأصفـرَ  وميضهمـا  يقـل  بـدأ  عيناهـا  حتـى  بهـا،  روحهـا  تخـرج  أَهَّ 
فصَرَخَـتْ صَرخَـة  الـوداع،  ابِتسِـامة  ثَغْرَهـا  فـي  الـذي لاحَ  وجههـا 
وِيـة اتَِّحَـدْت مـع صَرخَـة الطفل وهـو يخرج إلـى هذه الدنيـا التي  مُدَّ
قة  اظِلَمـت فـي عينـي الصيـاد، فبقـى واقفـاً بيـن الطفـل وأمـهِ المُحدِّ
ـاء لا ترحم تنزع  فيهِ، لم تلمسـهُ أو تَـرَاهُ أو تَشُـمّه فللقدر سـواعدٌ صَمَّ
الأرَواح مـن بيـن الأحبّـاءُ بلا ارِتجـاف. إنـهُ ذكـرٌ لـهُ عينا القديسـة. 
قة هي فـي أيـدي الأقـدار السـوداء، تَلَطَّـخَ فخذيها حتـى قدميها  مُمزَّ
الدماء وذابـِلَ ثَدْياهـا وشـفَتاها. تقاتـل فيها الحيـاة والمـوت فأنتصر 
المـوت بنزع روحهـا فضحكت الحيـاة تفاخـر بطفلها وانِهـزَمَ الصياد 
الغجـر  لـهُ جسـداً سـيحملهُ  ليتـرك  قلبـهُ مـن صُراخهمـا  دَقَّ  بعدمـا 
معهُـم ليدفـن بقـرب العجـوز وطفلها سـيرحل بعيـداً مـع أمٍ غجرية. 
لا أنيـس لـهُ سـوى بُـكاء هـذا اليتيـم كمـا كان هـو لَقِيطـاً يبكـي فـي 
نـادت رصاصتهـا  التـي  بندقيتـهُ  والْبُيُـوت. خـرج يحمـل  الطُّرُقَـات 
الغجـر، نكسـها وقـال وهـو يُحـدث إلـه القـدر: » خلقتـهُ يتيمـاً كما 

خلقتني لَقِيطاً، فأقدارنا واحدة وصِفَتنا واحدة هي الصياد«. 
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قَـاق مُلتَحِمة أكتافهُـم مع بعضهـا البعض،  حُشِـرَتْ الناس فـي الزُّ
يتدافعـون بأعنـاقٍ اشـرأبت وعيـونٍ تتغـذى شـماتةً مـن قتلِهـا كأنهُم 
لَـتْ أَفواههُم فرحـاً بكلمات الـدم التي  دُوْد متجمـع على فطيسـه. هَلَّ
الغرفـة  أجـواء  فـي  اسْـمُهُ  يـرددون  وهـم  الصيـاد  إصبـع  خَطهـا 
وخارجهـا علـى مسـمعٍ مـن رجـال الشـرطة الذيـن شـقوا صفـوف 
المتجمهريـن كأنهُم سـيلٌ جارف شـقَ صـدر الأرض. تسـمع أذانهُم 
كلمـة واحـده تتـردد فـي رُبـوع الحاضريـن »الصيـاد« حتـى تملَّكَت 
اللـهِ  لَعْنـَةُ  ألا  اصمُتُـوا  غاضبـاً:  فيهـم  وصـرخ  هيسـتيرية  المحقـق 
عليكـم وعليـه. عَـمَّ الهـدوء الـذي يسـبق العاصفـة التـي صرخـت 
بحناجِر النـاس وهُـم يَسُـبُّونَ المحقـق بقولهـم: ألا لَعْنةَُ اللـهِ عليك. 
والِْتَحَمَـتِ الشـرطة مـع النـاس حتى سَـالتْ الدمـاء وتورّمـت الجِباهُ 
فـي  يُحـدق  المحقـق  فبقـى  المتبادلـة.  والـرَكَلات  اللَكَمَـات  مـن 
بالـدم الأحمـر،  نابيهـا  الـذي صبـغَ  بدمهـا  تغـرق  المُشـعْوَذة وهـي 
مُشَـتَّتا ومُتألِّما مـن هؤلاء الذيـن يتجاسَـرَون ويَخُوضُـونَ معركة ضد 
رجال الأمن، سـجنوا فـي غرفـة المُشـعْوَذة ولا زالوا يطرقـون الباب 
ويدفعوها بأيـد قوية كأَلْسِـنتهم التـي جَلـدَت كرامة المحقـق ورجاله 
ـبابِ والتَشـهير والتَصفير على خَيَّبْتَهُـمْ في القبض علـى صيادهم.  بالسِّ
رائحة المـكان نفـذت إلى رأسـهُ الذي أصبـح كطبـلٍ يَدُقُّ بقـوة وهو 
ـعْوَذَةُ«،  يـرى العبـارة المكتوبة بالـدم »صاحِـبُ العَظْمَـةَ من قتَـل الشَّ
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ة كلماتـهِ المرسـومة بالـدم، هكذا  أَغْمَـضَ عَيْنيَْـهِ لسُـطوع ضـوء أَبَديَّ
الحـقّ يُعْمِـي عينـي الباطِـل والمُتسـتَّر وراءهُ. تمتمَ بشـفتين لا صوت 
لهما سـوى فـي نفسـه والغضـبَ يتملكهُ: مـن يعتبر نفسـهُ حتـى يُقيم 
القصـاص، هـل هـو نبـيٌ أم سـيد قـوم أم حاكـم مدينـة؟!، أم أنـهُ إلهٌ 
إلـى أحـد!؟.  الرجـوع  الخاصـة دون  بقوانينـهُ  فـي الأرض يطهرهـا 
يبةُ فـي ثنايا نفسـهُ المتعبة مـن لَكَمَات  تمكن العجز منـهُ وسـكنت الرِّ
إرادتـهِ وربطـت  يـدي  قَيَّـدْت  التـي  الصيـاد  المُتجمهريـن وكلمـات 
ـقُ ويَسُـبُّ  لسِـانَ قلبـهِ ومَرغَـت كرامتـهِ فهـو أصبـح كالمهـرج يُصَفِّ
ويَضْحَـكُ عليـه مـن خلـف هـذا البـاب. مسـرحٌ جديـد يكـون فيـه 
الجاني هـو مِطْرَقـة الحـقّ والقاضي خلـف القضبان يصـرخ بالغفران 
لـهُ. تسـارعت دقَّات قلبـهِ وهُـم يدفعـون البـاب ورجالهِ تسـند الباب 
لكن إلـى متى يتحملـون قوة النـاس المدفوعـة بالكَرَاهِيـة ضدهُم؟!. 
خلعـوا البـاب ودخلـوا عليهُـم ركلًا ولَكمـاً علـى الوجـوه والبطـون 
وفـي الصـدور كأنهُـم مسـاجين هاربـون يضربـون سـجانيهُم، جاءتهُ 
لَكمَـةٌ ثُـم ضربـةٌ علـى رأسـهِ بهـراوة جعلـت الغرفة تـدور فيـهِ ومن 
حولـهُ رجالهِ يسـقطون ويدافعـون عنهُ وهو سـاقطٌ بجانب المُشـعْوَذة 
والدم يَسِـيلَ على جبهتـهِ، تنظر لـهُ مرعوبـةٌ وينظر لها مرعـوب، فهي 
سـقطت من ضربـة واحدة للصيـاد ولكنهُ سَـقَطَ مـن ضربـات أتباعهِ، 
تكلـم لكـن لـم يسـمع إلا نفسـهُ قائلاً: المحقـق مـات شـهيداً وأنـا 
سـأموت خائِنـاً. ففَقَـدَ وعيـهُ ولا زالت أُذنهُ تسـمع السَـبّاب والشـتم 

وجسدهُ يُركل بقوة الأقدام.
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الضاحكـة  الأشَـباح  بظِلال  المملـوء  الموحـش  البيـت  يلتهمـهُ 
لافضِـاً إيـاهُ يمشـي فـي الطريـق إلـى المدينـة الصاخبـة، عسـى وأن 
يجـد فيهـا بيتا مـن بيـوت الله يحنـو عليـهِ ويزيـل حزنـهُ المسـتفحِل 
في قلبـهِ الـذي يبكـي دمـاً علـى فـراق حبيبتـهُ وأبنـهُ الـذي رمـاهُ في 
أَحضـان الغجر، فحيـن دخلت جـدة الغجـر عليه والقديسـة مُسـجاة 
علـى الأرض يتبعهُـا أبناؤها الأشـداء، لـم يتكلمـوا بقدر مـا تكلمت 
جـة حُزناً بلا دمـوع، فللحزن قـدرةٌ قويه لـدى الغجر  عيونهُـم المُتَوَهِّ
على شـرب الدمـوع ولفظها بوجـهِ المـوت. حملهـا الأبناء بسـواعدٍ 
لا ترتجـف وقلوبٍ مكبوتـةٍ بالصراخ، خرجوا مسـرعين بهـا هُم ومن 
معهُـم مـا عـدى جدتهُـم تنظـر لـهُ بعينيـن تريـد أن تسـرق الطفل من 
بيـن ذراعيـهِ. كَاظِمِـة غيظها على قـدر حبيبتـهِ المأسـاويّ الذي قبض 
عليـهِ بشـدة. مـدّت ذراعيهـا ومَـدَّ لهـا يديـه تحمـل الطفـل ولسِـانهُ 
يوصيهـا: »خُـذِي هـذا الصيـاد الصغيـر وعندمـا يكبُـر أخبريـه عـن 
أفعـال الصيـاد الكبيـر« رمتهُ بنظـرة صادقـة مليئـة بالحزن الـذي نطَقَ 
بـه فمهـا المُتيبِّـس حُزنـاً: سـأحدثهُ وسـأغرز فيـه بـذرة مـن شـجرة 
ثورتـك. تُرك وحيـداً وهُـم يرحلـون لدفـن الأم بجـوار العجـوز، لم 
يتبعهُـم ولم تسـألهُ الجـدة الغجرية وهـي تحمل طفلـهُ لكنها سـمعتهُ 
يقـول لهـا: »لـن أمشـي فـي جنازتـكِ لأن لقاءنـا قريـب فـي عالـمٍ 
سـرمدي لا يخفت الضياء فيه«. لا شـيء يواسـيهِ بعد أن شَـهِدَ الحياة 
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والمـوت في بيتـه لكن الأمـل يَلُـوح هُنـاك مسـرعاً بقدميـة المتعبتين 
وهما تسـوقانهِ إلى بيـوت الله. فواجـه الجامـع مليئاً بالأمـل أن ينتزع 
ـكِينةََ  منهُ الحزن فسـمع تراتيـل كلمات اللـه وهي تبعـث الهدوء والسَّ
من خلـف أحْزانهِ التـي يتعالى صـراخ الألَم فيهـا، فيَخْبُـو ويعلو حتى 
ارتقى المنبر شـيخٌ كهـل والناس تتجمـع بضوضائها المعهـود بعد أن 
أنتهـى الأذان ومن بعـدهِ الصلاة تحـت المنبر. سـمع كلماتهِ فـإذا بها 
لكنهُـم  الجالسـون  امْتَعَـضَ  كمـا  فامِْتَعَـضَ  ألَـم  فـوق  خوفـا  تـزرع 
لا يجـرؤن على سـؤالهِ أو مناقشـتهِ فهو الصـوت الأوحَد الذي يشـوهُ 
ملامح بيـت الله. خـرج دون أن يشـعر بـهِ أحد لجلوسـهُ فـي الصف 
الأخيـر قـرب البـاب. اسِْتَنشَْـقَ الهـواءَ بقـوة ليَنفِْـثُ أنفـاسَ غضبـهِ، 
خطى بعيـداً والصـوت يلاحقـهُ مـن المِئْذَنَـة. وقـف على عتبـة معبدٍ 
يهـودي وضـوء الشـمعدان لاحَ لـهُ مـن البـاب مـع صـوت الحاخام 
يتحـدث مـع الجـدران والشـبابيك، فلا أحـد فيها سـوى بضـع أُناس 
علـى  سـموماً  تمطـر  البخـور  مـن  غيمـة  تحـت  واجِميـن  جالسـين 
نفسـهُ:  ثُ  يُحَـدِّ المعبـد وهـو  يهوديـا يخـرج مـن  رؤوسـهم. سـمع 
غينـةِ فينا  »مللنـا من تكـرار هـذه الأحاديـث التـي تـزرع الحِقـد والضَّ
جَ الحاخـام بنظرة غضب  لذلك لـن آتي إلـى هُنا حتى يصمـت«، حَـدَّ
تنبعـث منهـا رائحـة الدم فـي نفسـهِ. يخطـو ففـي كُل خطـوة هاجسٍ 
ـةُ قضيتهِ.  وفكـرة لتطهير بيـوت الله تبعـدهُ عن أحزانـهِ وترميـهِ في لُجَّ
لَـتْ الأجواء المسـيحية بقرع أَجراسـها فوق رأسـهِ  وقفت قدمـاهُ وهَلَّ
المزدحـم بالرعـود والبـروق، مـال علـى الأدَراج وهـو يخطـو عليها 
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وصـولاً إلى بوابـة الكنيسـة المُزَخرَفـة بألوان الحيـاة، جذبهُ المسـيح 
المصلوب فـي نهايـة الكنيسـة، فوقـف يتأمل مـن بعيد الفـادي الذي 
ة والتحق بالإلـه تاركاً القساوسـة وهـذا أحدهُـم يحثهُم  فـدى البَشَـريَّ
علـى المثاليـة فـي الحيـاة والاعتـراف بالأخطـاء فـي غرفـة اعترافـهِ 
لكنـهُ لا يعتـرف للمسـيح نفسـهُ أنـهُ سَـقَطَ الأدَيـان الأخُـرى تحـت 
خشـبة الصلَـبَ حتـى نسـوا الإنسـان هـو والشـيخ والحاخـام. فأيـن 
يذهب الإنسـان مـن صـراع الأدَيـان هـذا؟. منهُم مـن تـرك الكنائس 
إلا القليلين كمـا يراهُـم الآن يترددون عليهـا وهكذا للَأديـان الأخُرى، 
يتكلمـون  فلا  بكثـرة  اللـه  بيـوت  إلـى  تأتـي  التـي  النـاس  حتـى 
أو يُناقشـون بـل يصمتـون خائفيـن. تراجـع ثلاث خطـوات للـوراء 

وخرج ورفع رأسهُ إلى السماء: 

»سـأخرس صـوت الزُعَمـاء فـي الإنسـان وأطلـق فيهُـم صـوت 
حُب كُل الأديان«

حثَّ الخطـى خارجـاً مـن المدينة إلـى نفس الربـوة التـي يريد أن 
يَسـكُن عليهـا مع صـوت العجـوز وهـو يحدثـهُ عـن هـؤلاء الزُعَماء 
الذيـن يجـب أن يصمتـوا بـأي طريقـة كانـت وأفضلهـا كمـا نصحـهُ 
العجـوز بقطـع رؤوسـهم، لكن كيـف؟!، هـذا ما سـوف يعرفـهُ وهو 
يتحـدث مـع شـياطينه التـي يسـتحضرها لقتلهُـم. فـكُل واحد منـا لهُ 
شـياطينهُ يناديهـا وتناديه لكـن الصياد سـجنها فـي قلب نفسـهِ واليوم 
رؤوسـهم  قطـع  منهـا  ليسـتلهم  يْـل  اللَّ جُنـْح  تحـت  يطلقهـا  سـوف 
وتعليقها فـي ميـدان المدينة العـام ليكونـوا عِبْرَة لمـن اعِْتَبَـرَ. فبذلك 
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سـيصمتون طويلاً إذا اتَّفقـت عبارة الـدم مع قطـع الـرؤوس وإذا لم 
قـال  كمـا  طويلاً  يصمتـوا  فلـن  كالصاعقـة  عليهُـم  فسـتنزل  تتفـق 
لمعلمهِ. يشـعر بهُـم ولا يسـمعهُم ثُـم يُحـدِق في الظلام فلا يراهُم 
لكـن وَحي الأفـكار قـد اسِـتلهمهُ حيـن وصولـهِ الربـوة. صعِـد وفي 
كُل خطوة يكـون إلِهَام الشـياطين مـع روح العَدَالـة التي تسـيرهُ تُنمي 
فيـهِ حبكـة قطع رؤوسـهُم فـي داخلـه كشـجرة سُـقِيَتْ دمـاً فطرحت 
ـتِ وكبـرت الشـجرة حتى اسِـتَظَلَّ  ثماراً حلـوة. وفـي قمة الربـوة نَمَّ
تحتهـا وتحسـس حلاوة ثمرهـا المعلـق الـذي سـوف يقطـف غـداً 
بـأول ضـوء مـن الفجـر ينبجـس فينيـر جبيـن المدينـة النائمـة. قبـل 
يكِ سـتصيح الحناجر رعبـاً وفرحاً فـي ثنايا الْبُيُـوتَ وعلى  صِيَـاح الدِّ

ةِ البكماء. الطُّرُقَاتِ وفي جوف الأزَِقَّ





الزُعَمـــــــــاءُ
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الـذي احمـرت  الخَلاَء  بـهِ فـي  يـداه تقطـرُ دمـاً وسـاقاه تركضـان 
سـماؤه بخيـوط الفجر المتسـللة من خلـف الجبال، أنفاسـهُ لاهثـة تريد 
أن تسـكن وتَلُـوذُ بأحـد الأعَمِـدَة الحجريـة المنتصبـة وهـي واقفـة فـي 
العراء تَحْدِجُـهُ عيونها الجاحظة المسـتغربة برؤوسـها المثلمـة من وَطْأة 
قدميهِ فـي أرضهـا كأن تماثيلهـا تَنطـِق بأصـوات ملوكها وهي تقـول: ما 
الذي أتى بـكَ إلى هُنـا؟!. جلـس وهو يُسـندِ ظهـرهُ تحت قدمـي تمثالٍ 
وتسـاقطت  واحـدة  ويـد  وجهـهِ  فـي  عيـن  سـوى  منـهُ  يبـق  لـم  قديـم 
ـم. تيبَّسَ الـدم في  الحجـارة مـن جانبيـه حتـى بـآنَ كنصـف إنسـانٍ متألِّ
يديـه فانتفَضَ يمرغهمـا في التراب ويسـلخ الـدم المُتيبِّس، عبَّـقَ التراب 
اختلط بـدم الزُعَماء حتـى انتشـت أرض الحضـارة المُندَْثـِرة بطعم الدم 
الـذي فارقهـا مُنذ قديـم الزمـان. تَكاثَـفَ الضوء شـيئاً فشـيئاً حتـى رأى 

نفسهَ في أرض إحِْدَى الحضارات المُندَْثرِة وهو يقول: 

- مـا اطيـب عبَّـقَ التاريـخ ومـا أَقْبَـحَ الحاضر وهـو يتمـرغ بدماء 
التـي  تـراب هـذه الأرض  بقـوة  دماءهـم  أزلـت  المقتـول.  الإنسـان 
شـربت ما شـربت مـن دمـاء الأجَسـاد أمـا أرضنـا الآن فهي تشـرب 
قَ بعد  روح الإنسـان وتتركـهُ كالبهيمة يَسـرَح بقوة عِلمهـا. وهـذا تَحَقَّ

أن تنبأ بهِ معلمي.

المـكان  هـذا  بنفـس  رافقـهُ  المُبتَهجـة  الصباحـات  إحِْـدَى  ففـي 
دُ في نفسه الآن: وصدى صوتهُ يَتَرَدَّ



141

- انِْدَثَـرَتْ الحضـارات فبقى الإنسـان يحملهـا ويتفاخر بهـا أمام 
وعلـى  قتلـت  مـا  وقتلـت  القديمـة  الحضـارات  اسـتعبدَت  أخيـه، 
الجانـب الآخـر ارتَقَـت فدعمـت الفنـون والعلـوم لكـن لـم تدعهـا 
تبتلع الإنسـان، بقـت رفيقهُ الـذي يأنـس بها وتأنـس به، يشـرب منها 
الجمـال وتبثـق فيـه الوعـي حتـى لـو كان علـى عينيه غَشـاوة شـفافة 
يَة و الاسْـتعِْبادِ  يرى منها. ميـزان الحضـارات كان يتأرجـح بيـن الحُرِّ
ـةُ، حتـى تعلـو كفَـة الحريّـة  وقِبانـهُ الإنسـان ينتفـض فيسـقط العُبودِيَّ
ومنارتهـا الفـن والعِلـم ثُـم بعدهـا تَـزَأَّرَ الحـرب التـي تسـتعبد الفن 
حلاوةٍ  ذا  صراعـا  فـكان  الأعـداء،  لقهـر  والعِلـم  الأمَجَـاد  لتخليـد 
مَـةٌ فهي تشـبهُ جوهر  ارتقى بالبشـر. انظـر الآن إلـى هذه الآثـار المُهَدَّ
إنسـان الحاضـر. يزورها ويضحـك فـي حضرتهـا ويتفاخر بأجـدادهِ 
لكنـهُ لا ينظـر إلى جوهـر ذواتـهِ المُحطمة والمسـحوقة تحت أسـنان 
فـأي حضـارة  المظلـم.  فـي جوفهـا  تبتلعـهُ  الفولاذيـة وهـي  العِلـم 
يفهمـهُ  الـذي  وحتـى  نَـدَر  مـا  إلا  الفنـون  الإنسـان  بهـا  يفهـم  لا 
لا يلمسـهُ، بـل جعلـهُ العلـم يفهُـم مـا يريـد أن يفهـم. الحضـارة أن 
دُ مـن إنسـانيتهِ فيصبـح آلة جنس تتناسـل  يرتقـى بابـن آدم لا أن يُجَـرَّ
كالأرانـب، تنـام وتصحـو علـى اللعـب والأكل. هُجـرت الروحانيـة 
شـرِهين  فأصبحنـا  الإنسـان  ذوات  رؤوس  فـوق  الماديـة  وتسـلطت 
العلميـة  المـادة  مـن  نلتهـم  بمـا  نسـتمتع  الوقـت،  بنفـس  وجوعـى 
وفـي  الأخيـرة.  أنفاسـها  تلفـظ  وهـي  النفـس  بجـوع  نشـعر  ولا 
ـلْطَة العِلـم التي  المسـتقبل القريـب وليـس البعيـد سـنكون تحـت سُّ
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سـتحرق الكلمة والرسـم والموسـيقى بأنفاسـها اللاهبـة فتجمل ابن 
آدم بأحلـى صـورة وهي ترسـمهُ كما هـو يشـتهي أن يكون، فمـا أَقبح 

دواخلنا في زمن الحضارة الآن!.

آدم  بنـي  علـى  حزيـنٌ  وقلبـهُ  تلمعـان  ويـداه  مكانـهِ  مـن  نهـض 
ودقـات قلبـهِ تصاعـدت بمُنـاداة ذاكرتهُ لـهُ بمـا فعلـهُ بالزُعَمـاء لكن 

ضميرهُ هدأَ قلبهُ بكلماتٍ:

- أرض الحضـارة الإنسـانيَِّة والحضـارة القديمة التي تقـف اليوم 
عليهـا فَرِحةٌ بقطـع رؤوسـهُم فهُم آفَـة الزمان التـي تُبعد الإنسـان عن 
اللـه وتبعـد اللـه عـن الإنسـان. فهـو نصـرٌ لحضـارة العِلـم بقتلهُـم 
لكنهمُ لا يـدرون أنها نصـرٌ للإنسـانيَِّة أيضـاً التي سـتَلْتَفِتُ إلـى غُول 
العِلم هـذا فتحطـم أسـنانهُ وتردم فمـهِ بحجـارة الحضـارات القديمة 

مَادَامَ أمثالَك يتجولون في أرض بني آدم.
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ثلاثـة رؤوسٍ معلقـة علـى رؤوس ثلاثـة رِمـاح، تتضـارب القلوب 
مدويـةً في صـدور النـاس المحيطيـن بهـا والفَزَع مرسـومٍ على سـيماهِ 
ـمَ الخـوف أَفواههُـم و هلَّـل لسِـان الضمير فيهُـم فرحاً  وجوههـم. كمَّ
يَشْـتمُِونَ ويَسُـبُّونَ مـن قطـعَ  انِفَجَـروا غاضبيـن  لكـن المواليـن لهُـم 
المسـتعبدين  أصـوات  المتعصبـة  أصواتهُـم  ت  فاسِْـتَفَزَّ رؤوسـهم 
وتَلاحَمَـتِ كلماتهُم تتقاتل فـي الفـراغ المُلْتَهِب المفـزوع والحائِر من 
معركـةٍ وشـيكه ستَسِـيلُ بسـببها كثيـرٌ مـن الدمـاء. يخافـون لَعْنـَةُ اللـه 
عليهُـم مـن قطـع رؤوس زُعَمائهـم فـي الوقـت الـذي يصـرخ صوت 
الحريّـة في الطـرف الآخر مـن المعركـة الكلاميـة يتصاعد فيها سِـباب 
الصيـاد من جهة ومـن الجهة الأخُـرى يلطموهـم بقوة الكلمـات دفاعاً 
عنـهُ. للخالـق أقـدارٌ يسـيرها فـي الوقـت والمـكان والزمن المناسـب 
ليملأ الفـراغ الصـارِخ، ولكـن أي قـدر؟، أهُم شـرطة المدينـة؟ لا... 
فلـم يسـمع  المحقـق  بينهُـم وعلـى رأسـهُم  المدينـة وقفـت  فشـرطة 
المُتلاطِمـة  بيـن الأصـوات  صوتـهُ أحـد حتـى ذابَ وتلاشـى صوتـهُ 
وكأنها أَمـواجٌ عاتيـة ترتطـم بصخور السـاحل فلا يسـمع بعدهـا هَدِير 
النوارس المرتعبة إلا همسـاً. انسـل الشـيخُ المُعْتَـزِل الكبير يَنوُء رأسـهُ 
يَصِيـحُ بالجانبيـن: »  بعِمامَتُـه البيضـاء واقفـاً فـي قلـب الفـراغ وهـو 
اصمُتُـوا يـا أبنـاء المدينـة«. صمتـوا وهُـم يلهثـون مـن صـراع الجَدَل 
وجوههُـم،  قـارئً  ـتُ  يَتَلَفَّ المتنازعيـن.  الطرفيـن  بيـن  الهـدوء  فعَـمَ 

مُقَطِّب الوَجْهِ غضباً لتخرج الكلمات تَفُور من فمهِ: 
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- يـوم قتـل الصياد مـا قتـل لـم تتنازعـوا فيمـا بينكُـم بـل فرحتم 
ولكن يـوم قتـل زُعَماءكُـم تنازعتـم ولـو تركتـم لتقاتلتم. مـن مِنا من 
لا يعـرف هؤلاء؟، كُلنـا نعرفهُـم إن أَسَـاءُوا أو أصلحوا لكن أَسْـوَأَ ما 

فيهُم أنهُم كانوا يستعبدونكُم ويشحذون الْفِتَنِ فيما بينكُم. 

:  قاطعهُ أحد الموالين بصوته الجَهْوَرِيِّ

- الصياد زرع الفِتْنةَُ وليسوا هُم.  

الِْتَفَتَ إليه ينهرهُ بقوة كلماتهِ:

- لا تمتلـك الشـجاعة لتنقِـد زعيمـك لكن تملكهـا لنقـد الصياد 
الذي حرركَ منهُ، ولو أراد فتِنه لقتل زعيم مسجدك فقط. 

عَـمَ الهـدوء وإذا أحـد الحاخامـات المَنفـيّ مع قـس مَنبـوذ الكلُ 
ابِتَلَـعَ  الثلاثـة  وهَيبـة  جَلاَل  الكهـل.  للشـيخ  ينضمـون  يعرفهُـم 

غضبهُم. تقدم القس المَنبوذ وهو يشير إلى عبارة الدم ويقول:

- لم تقـرؤوا حتى ما كتـبَ لكُـم وتتهموهُ بإثِـارة الفتـن فهو نصير 
رَ الإنسـان بقطـع رؤوس  الإنسـان عندمـا يكتـبُ لكُـم بالـدم: »تحـرَّ

زُعَماء الأدَيان«، ألا يعني هذا لكُم شيئاً؟!.

المواليـن،  غضـب  ففـار  المقتوليـن  بالزُعَمـاء  ـامِتوِنَ  الشَّ فـرح 
فدخل الحاخام المَنفيّ بكلماتهِ التي أصمتتهُم:

- لا تشـتموا الزُعَمـاء ولا تذرِفـوا الدمـوع عليهُـم بـل اعِتَبَروا من 
عِبرة الـذي يلوث الإنسـان ويرميه فـي وحِـل الكراهية. كُلنـا أصواتنا 
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مَكتومـة كانت لأننـا جُبناء إلـى أن فتـح لنا الصيـاد باب الثـورة حيث 
يَة تنتظرنا لنطلق سراحها في بيتنا. الحُرِّ

أرادَ المحقق أن يتكلم لكن الشيخ أَسكتهُ ليقول:

- إن بيـوت الله بُنيت لتدعيـم روح الإنسـانيَِّة فينـا لا أن يربوا فيها 
عبيـداً لا تُناقـش ولا تسـأل ولا حتى تهمـس فيمـا بينها وبيـن الآخر. 
زرعـوا الخـوف فيكـم وفينـا زُرع مـن قبـل، أنهُـم خلفـاء اللـه فـي 
إنسـان هـو مُسـتخلَف فـي الأرض. أسـمعكم الآن  الأرض بـل كُل 
وأنتـم تقولـون: »انْظُرُوا إلى هـذا الكذاب الـذي يدعي محبـة الأدَيان 
الأخُـرى« وأقول لكُـم نعم نحـنُ الثلاثـة فيما بيننـا الكراهيـة والحِقد 
وحتى تمنـي القتل لكن أَلَسْـناَ أبنـاء هـذه الأرض وفوق رؤوسـنا الله 
الـذي ندعـي أَننا نحبـهُ ونعبـدهُ لأنه لـو كنـا كذلـك لاحترمنـا أنبياءنا 
إخوانكُـم  تحبـوا  أن  منكُـم  اطلُـب  لا  ومحمـد.  وعيسـى  موسـى 
وتتصافحـوا وتقبلـوا بعضكـم مُجامَلـة بل تفكـروا في الإنسـان الذي 
دَعَانَـا لـهُ الصيـاد فهـو الضحيـة الوحيـدة بين يـدي هـؤلاء مقطوعي 
الـرؤوس ولا تسـقطوا الأدَيان بل أسـقطوا صَنـَم الدين الـذي يتعالى 

دة. عليكُم ويَمُصُّ دمكُم ويرميكمُ جثثا بلا أرواح مُتَمَرِّ

صمت المسـلمون فـي حِيرة ممـا قالـهُ الشـيخ وأَضـافَ الحاخام 
المَنفيّ:

اللـه  مـن شـعب  دعنـا  لكـن  معـهُ  أنـا  الشـيخ  قالـهُ  الـذي  كُل   -
المعابـد،  اسـتعبدتكُم  أن  إلـى  وتشـردنا؟،  لُعنـا  وكيـف  المختـار 
تحـرروا مـن المعابـد المسـتعبدِة وناصـروا المعابـد التـي تُحرركُـم 
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والكراهية شـجرةٌ كبيـرة فينا ويجـب أن نشـذبها بمرور الأيَـام إلى أن 
نقتلعهـا بسـواعد الإنسـان. هُنـاك فرق فـي الأدَيـان لكن لا فـرق بين 

إنسانٌ وآخر إلا بمدى عمق توغل الإنسانيَِّة فيهِ.

امِتَعَضَـت اليهـود لكـن قلوبهُـم دَقَّـتْ مـوالاة معـهُ. فتقـدم القس 
لِيبُ قائلًا: المَنبوذ وهو يرفع الصَّ

- سـنوات وأنتم راكعـون تحت خشـبة الصَلب، أيرضى المسـيح 
أن تكونـوا عبيـداً تُؤمـرون فتطيعـون كُل ما يقولـهُ لكُـم زعيمكُم!، لا 
يرضى فهو الْفَـادِي الـذي افْتَدَى نفسـهُ لأجلنا، فكرمـهُ ربهُ رافعـاً إياهُ 
حياً. أَمْـوال ومصالح وشـركات هـي معابد اللـه اليوم فلا يسـتثمرون 
سـوى الإنسـان فيهـا، فهـو رأس مالهُـم الـذي يُـدر عليهـم الأمَـوال 
ـلْطَةُ مُذْنبِيِـنَ الزُعَماء فلا يسـتغفرون بل تسـتغفرون  ويبقيهُـم فـي السُّ

لهُم لا إلى الله.

وقع الكلمـات قد أَخـذ إثرهُ فـي نفوسـهُم وهُـم ينظـرون لا زالوا 
الزُعَمـاء.  أنتـم  فلتكونـوا  وهُنـاك:  هُنـا  مـن  هاتفَِيـنِ  العبيـد  بعيـون 

وواحد آخر قال: أنتم أَهلًا لها فلتكونوا مكان هؤلاء. 

قال المُعْتَزِل: 

- لا زعيـم إلا اللـه ولا منبـر أعلـى مـن إنسـان اللـه فأنـا واحـدُ 
منكُم لا زعيما عليكُم.

تبعـهُ المَنفـيّ قائلاً: سـيعلو صوتكُـم فـوق صوتـي فـي المعبـد 
لأنكُم ملَلتم صوت الزعيم.
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واتكأ المَنبوذ على عصاهُ ولسانهِ المُثقل بالتواضع يقول: 

- لـم يكُـن المسـيح زعيمـاً ولن أكـون كذلـك بـل أكـون المُعلم 
الـذي يسـمعُ أكثـر ممـا يتكلـم ولا أغفـر لأحـد فاللـه الـذي يغفـر 

ذنوبكُم وذنوبي.

لاحـتْ شـمس الظّهِيـرَة مـن وراء الغيوم وهـي تلقـي بنورها على 
هامـات المُتجمهِريـن والرضـا بـدأ يظهـر فـي وجوههُـم والغضـب 

اختبأ فبقى ظلهُ في نفوسهُم. تهامسوا حتى دخل المحقق:

ونأخـذ  الـرؤوس  نزيـل  أن  نُريـد  أَعمالكُـم لأننـا  إلـى  تفرقـوا   -
الأجَساد من بيوت الله.

رؤوسـهُم  وا  هَـزُّ حتـى  الثلاثـة  يرقبـون  وهـم  إليهـم  نظـروا 
للمُتجمهِرين بأن تفرقوا ولكن صرَخَ أحدهُم:

-  خُذوا الرؤوس والأجساد ودعونا نُنظف بيوت الله.

لم يتحـدث منهُم أحـد وتفرق النـاس وهُم فـي أجواء فكـرٍ جديد 
ينبثـق كالمولـود الصغيـر يجـب أن يعتنى بـهِ حتـى يكبُر فـي قلوبهُم. 
ودع الثلاثـة أحدهُـم الآخـر بالتحيـة وشـمس الظّهِيـرَة تسـطع علـى 
المدينـة وتُطهرهـا من رائحـة الفتـن العفنـة وتطـرُدُ مصاصـي الدماء 
إلـى جحورهُـم ولكـن لازال الشـر يتربـص بالمولـود الجديـد الذي 
سـيكبرُ تحت الطعنـات والِاقتتِـال والصراعـات، كُل واحـد يجب أن 
يُقاتـل مـن أجـل فكِـره حتـى تتعالـى فيـهِ الإنسـانيَِّة رغـم صَرَخـات 

الشر في ثَنايا نفسهِ. 
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ورِ على قـرع طبـول الثورة  لُمَـاتِ إلِى النّـُ خـرج الثائِـرون مـن الظُّ
بقطـع رؤوس الفِتن والفسـاد والِتِّجَـارِ بالبشـر. فها هـي بذرتي التي 
بذرتهـا فـي نفـوس أَهـل المدينـة، سـتكبُر وتنمـو رغـم هَـول الأيَام 
القادمـة إلى شـجرةٍ تتفـرع إلـى غصـونٍ خضـراء. كُل مَنبـوذٍ أو مَنفيّ 
كْـبُ الجماهيـر وكأنهُـم سـيلٌ جـارف ولا بُـد  أو مُعْتَـزِل سـيلحق برَّ
لهـذا السـيل أن يرتطـم بالصخـور فتفرقـهُ ثُـم تجمعـهُ تحـت عبـاءة 
رة. ليسـت هـذهِ إلا بُقعـة ضـوءٍ فـي قلـب ليـلٍ بَهِيـم  الإرادة المُتحـرِّ
تتوسـع إذا مـدوا الخَطَّى بلا خـوفٍ في أَدغـال الغابة المتوحشـة التي 
آن لهـا أن تُشـذب فـي الإنسـان، فمَـدّ الخطـى يجـب أن يكـون بلا 
د هو السـيف البًتَّار الـذي يقطـع رأس الثقَِة. جَسُـورٌ من  د، فالتـردُّ تـردُّ
يسـحق بقدمهِ أَدغال نفسـهِ وشـجاعٌ من يُجَابهُِ الزَواحِـف والقَوارِض 
فليسـت النفس إلا حديقـةٌ جميلـة عندمـا تُترك سـتنال منهـا الأدَغال 
فتقتـل الورد ويطل الشـوك برأسـهِ يَزْجُـرُ الأقَـدام على رَفسَـها. تنفث 
الأفَاعـي بوجـه الجبـان فيفرُّ من نفسـهِ إلـى الصـراخ عليها مـن بعيد. 
هامـات  علـى  الجَارِحـة  الطيـور  وتعشـعش  إليهـا  الجنـون  يزحـف 
أَشـجارها. انِتـزع الخوف وارمـهِ لها أو ليسـت الحياة مغامـرة؟، ومن 
لا يُغامـر لـم يَعِـشْ الحياة بـل يتعفن فـي بطنهـا وهـو ينظر مَخـذُولاً 
اليـوم  إرادتـهِ.  جلـد  يسـلخ  الـذي  الخـوف  سَـوْط  تحـت  مقموعـاً 
تبصـرت فرأيـت تلـك البُقعـةُ تشـعُ أملًا فـي نفوسـهُم وهـي تزحف 
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علـى غابـات النفـس المُوحِشـة وصـراخ الحشـرات وأَزِيزهـا يعلـو 
خوفـاً بعدمـا كان يعلـو فرحـاً بخـوف الإنسـان. لا تنامـوا مُطمئِنيـن 
فالطُّمأنينـة هـي ضـربٌ من المـرض يُصيـب أبن آدم فيسـقُط فـي فَخّ 
خيانـة النفـس بل كُـن قلقـاً مُراقبـاً للنفـس وابن أَسـوارا حولهـا حتى 
لا يتَسَـلَّلَ لصـوص الأدَغـال اليهـا فيعيثـون فسـاداً فيها. هكـذا كانوا 
تَخُـون  أن  الكبائـر  أعظـم  أن  يعلمـون  لكنهُـم لا  نفوسـهُم  يخونـون 
نفسـك، وأَقـدام هـؤلاء اللُّصُوصَ قـد دنسـت أرضها وسـبت ذواتها 
جديـدة  بفكـرةٍ  رؤوسـهُم  علـى  اليـوم  ضُربـوا  روحهـا.  واغِتصبـت 
أقلقتهُم ولكـن هُناك من يُريـد أن يصطادهـا وهي وليِدَة حتـى لا تكبُر 
د إلـى ثـورةٌ  د والتَمَـرُّ وتحـول الطُّمأنينـة إلـى قَلَـق والقَلَـق إلـى تَمَـرُّ
مُشـتعلة لا تهـدأ ولا تنطفـئ فـي قلوبهُـم. يـا لهُ من شـر في الإنسـان 
تتكاثـرُ فيهِ أمـراض الشـر وتحرقـهُ كالنـار فـي الهَشِـيم ولكـن الخير 
فيهِ طارئ سُـرعان مـا يَخْبُو ضيـاؤه ويتعالى بُـكاؤه. تسـتطيع أن تَهدِم 
بيتاً فـي سـاعة لكـن لا تسـتطيع أن تبنيه فـي سـاعة هكذا هـي النفس 
عندمـا تُهـدم ولكـن إن أردت بناءهـا عانيـت ومرضـت وبكيـت مـن 
ـم وإما تظل  الألَم فـي أَحْضـان السـاعات والأيَام والسـنين، فإمـا تُرمَّ
ث نفسـهُ وهـو فـي الفـراش وحيـد لكنـهُ سـعيد  أَطلالا. هكـذا حَـدَّ
ببُقعـة الضـوء التي سـتكون الأمـل الإنسـاني في قلـب أبنـاء المدينة، 
لينهـض واقفـاً شـاعراً بملـل الِانتظـار مـن قـدرٍ لطالمـا تمنـى زيارتهِ 

مُنذُ زمنٍ ليس بالطويل. 
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تلـفُ رؤوس سـلطة المدينة الكبـار الحِيـرَة والصمت بعـد فاجعة 
الزعمـاء، فلا كلام، فقـط الأنفـاس تزفـر قهـراً علـى هيبتهُـم التـي 
مُرغـت بالوحـل، طَـرد الصمـت وقتـلَ الحِيـرَة طـرق بـاب مكتـب 
المُحقـق  مسـاعد  مـع  وحرسـه  المُحافـظ  وفـزع  بعنـف  المُحقـق 

الجديد الذي ترك الأوراق من يده، صارخاً:

- أدخل.

دخل أحد المُخبرين يلهث وهو يقول على عُجالة:

- لقـد وجدتـهُ إنهُ هُنـاك مـا وراء الجبـال والغابـة يتخذ مـن كوخٍ 
قديم مسكنا لهُ.

- وكيف عرفت ذلك؟!.

هكذا سألهُ المُحقق ليرد عليه:
حتـى  الزعمـاء  رؤوس  قطـع  واقعـة  إلـى  الـكُل  فـزع  أن  بعـد   -
المُخبـرون زملائي المنتشـرون فـي المدينة وعلـى بواباتهـا الخارجية 
لـم أتحرك أنا مـن مكانـي فأخذتُ غفـوةً من جراء سـهر الليـل وما أن 
فتحـت عينـي بعـد سـاعة تقريباً حتـى لمحـتُ مـن بعيد رجلا طويلا 
وضخمـا خارجا من جهـة الآثار تـاركاً المدينـة وراء ظهـره، تبعتهُ بعد 
أن راودنـي الشـك فيـهِ. بقيـت أتبعـهُ ففـي كُل خطـوة يبتعـد فيهـا عن 
المدينـة أزداد يقينـاً أنـهُ الصياد، حتـى لمحتهُ مـن بعيد يدخُـل الكوخ، 
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البقعـة  تلـك  فـي  وأنـا  الليـل  يُدركنـي  أن  قبـل  هُنـا  إلـى  فأسـرعت 
الموحشة خوفاً من الطريق الوعر ولكي أبلغكُم بما رأيتهُ فوراً.

انتفض المُحافظ قائلًا: 
- هـذه فرصتنـا الذهبية لكـي ننقض علية تحـت سـواد الليل لكي 

نُنهي هذه المهزلة.
ردَ المُحقق وهو ينظر إلى المُخبر: 

- وما أدراك أنهُ هو؟.
انتظـر المحقـق جوابـاً يرضي مـا في نفسـهُ مـن تمنـي أن لا يكونَ 

الصياد لكن جاء الرد على غير غرار ما كان يتمناهُ:
- مـن المُسـتحيل أن يعيـش هُنـاك رجلٌ سـوي فتلـك الأماكن لا 
تسـكُنها سـوى الجن والشـياطين فلا إنسـي هُناك سـواه غيـر عجوز 

المدينة فيما مضى. 
- إذن هـو رفيق عجـوز المدينـة. )هكـذا تكلم المحافـظ بصوت 

عال( ليُكمل:
- عرفت الآن من أين أتى بعبارات الدم الرنانة.

أتخذوا القـرار بالهجـوم عليهِ في نفـس الليلة، جمعـوا كُل عناصر 
الشـرطة ودرسـوا المنطقـة بالخرائـط التـي فرشـوها علـى المنضدة، 
فوجـدوا منطقـة وعـرة يجـب أن يترجلـوا علـى مسـافة لا تزيـد عـن 
ثلاثـة كيلومتـرات كـي يصلـوا إليـهِ، وهـو المطلـوب كـي لا يسـمع 
ويشـعر بهَدِير السـيارات. انطلقـوا بعدهـا بقلـوبٍ مُتعطشـة لقتلهِ إلا 

المُحقق تملأ قلبهُ الحسرات.
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حين خلعـوا البـاب بقـوة ودخلـوا عليـهِ والبنـادق والمُسدسـات 
ترتجـف بأيديهُـم وجـدوهُ جالسـا علـى كُرسـي خشـبي وراء طاولـةٍ 
خشـبية صُفـت عليهـا كُتـب ومـن وراءهُ مكتبة العجـوز تصـرخُ أفواه 
كُتـاب كُتبهـا بغضـبٍ مـن وراء أغلفتهـا الجلديـة علـى انتهـاك حرمة 
كوخ العجـوز، انتشـروا وتقـدم المُحافظ بنفسـهِ ومـن وراءه المُحقق 

ومُساعدهِ ومُسدسهِ مصوب نحو رأسهِ حتى قال لهُم:
- ما الذي أخركُم يا حُماة القانون؟.

الكـرش  المُحافـظ ذو  أكُنـت تتوقـع مجيئنـا؟!. )هكـذا سـألهُ   -
المُتهدل على خصيتيه(. 

- تركتُ مُخبركُم يمشي خلفي من بعيد لكي تجدوني.
تقدم المُحقق يصرُخ عليهِ بغضبٍ مُقنع: 

- أتُريد أن تُبرهن على عجزنا في إيجادكَ. 
- اخلـع قناعكِ كـي تعيـش بسلام كالمُحقـق الذي سـبقك لكن 

شتان بين الشُجاع والجبان. 
- اخرسا كلاكُما )المحافظ صارخاً(.

نهض الصياد والمُحافظ يُكمل كلامهُ بشماتة: 
- كُنت أريد أن أشـنقك فـي قلب المدينـة لكن الليلة سـينتهي كُل 
شـيء فلا مُحاكمـة ولا جماهيـر تُصفـق وتُصفـر للبطل بل هـي طلقةٌ 
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واحـدةٌ تُخرس أسـطورتك إلـى الأبـد كما أخـرس المـوت عجوزك 
المجنون.

أراد المُحقق أن يتدخل لكن صوت المُحافظ زجرهُ بقوة: 

- لا تتدخل أنتَ فإنهُ لي ولا أحد سيقتلهُ غيري.

- العجـوز حـي فـي ضمائـر النـاس وطلقتُـك هـي مـن سـتُخلد 
أسطورتي لا مشنقةٌ في قلب المدينة تقتلُ ثورتي.

ارتعـب المُحافـظ فعينـاهُ كعينـى صقـرٍ بثـت الخـوف فـي قلبـه، 
ليقول لهُ الصياد: 

- اضغـط علـى الزِناد فلـم يبق عندي شـيء أقدمـهُ لأهـل المدينة 
بعد أن منحتهُم كُل شيء. 

طلقـةٌ خرجـت مـن ضغطـةِ إصبـعٍ يرتجف علـى الزِنـاد أجلسـتهُ 
علـى الكُرسـي بعـد أن تناثـرَ دم رأسـهِ علـى عناويـن الكُتب فسـقاها 
بدم الثـوري كـي تحيا طويلاً في قلـبِ مـن يقرأهـا ويحمـل البندقية 
من بعـدهِ، نُكسـت البنادق وحُشـرت المُسدسـات في جيوبهـا وقلب 
المُحقـق يخفـق حُزنـاً عليـه وعلـى نفسـهِ التـي لـم تخلـع قناعهـا. 
تركـوهُ فـي الكـوخ مقتـولاً لتحيـا ثورتـهِ طويلاً مـا دامـت الشـمسُ 

تشرقُ وتغيب على وجه المدينة.  

انتهـــــــت
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